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مقدّمة سماهة الفنيخ : غبد اله بن غبد العزيز بن فقياء - هفظه الله - 


الحمد لله وحده » وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 

فقد اطلعت على هذه الرسالة الكريمة المسمّاة : (مصابيح الضياء من قصص الأنبياء) 
التي استخرجها مؤلفها الشيخ : عيسى بن محمد القرعاني من كتاب شيخنا العلامة عبد 
و به الح اد ا ل وا وا ا ا 
للبم الذي رخ ثيه بجههه وولتد: وعدلودات ؟ حريكا على إطنام معائي الشرآ وليدا 
مقاصده بعبارات واضحة جلية؛ يفهمها صغار الطلبة» ولا يملها كبارهم» ونمقه بكثيرمن 
الاستنباطات العلمية» والفقهية:» والأصولية» والأدبية» والاجتماعية:؛ والتاريخية» 
والقصصية؛ والمواعظ ؛ والتذكير بأيام الله وغير ذلك» خصوصًا ما قص الله علينا من أنباء 
الرسل وأمهم» وما أوقع الله بهم من أصناف العذاب: (ضِنْهُم من رسلا عَلَيَهِ حَاصبَاوَْهُم 

اختر تر يع ف ام 2 دور ا 
نْ لغذة الشبيكة وونهر / تن سكا ره الأزت ينمتن أغريناً)ُ لسكعرت: ١ ٠.‏ 
المرحسييب موي ب 

لقد قرأها علي وأعجبت بهاء وأوصيته بطبعها ونشرهاء لعل الله أن ينفع بها. 

ويا ليت طلبة العلم يحذون حذوه في استخراج كنوز تفسير شيخناء وإبرازها واجتلاء 
استنباطاته الدقيقة في التوحيد؛ والفقه» وأصول الفقه» والآداب» والاجتماع» والتاريخ: 
والمواعظ» والتذكير بأيام الله» والقصص»ء فإن تفسيره المذكور قد احتوى من هذه 
الأنواع على ما لو أفرد كل صنف منها لجاء مصنفا مفيدًا في بابه» وبالله التوفيق 

وكتبه الفقير إلى الله : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس البيئة الدائمة 
مجلس التضاء الأعلى سليقًا - , حامدًا مسليًا سلما على 


غبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين . مسري 


1 


إِنَّ الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لا شريك له وأشهد أن مخمذا عيدذه ورسوله. أما يعف: 

إن مِنْ أعظم ما أنْفِقَتَ فيه تَفَائِسُ الأَعْمَارء وصرِفَت إليه جَوَاهِرٌ الأفكار, 
واستّعملت فيه فيه الأسماع والأبصار: هو كتاب الله عز وجل » فيه نبأ ما قبلناء وخبرما 
بعدناء قال تعالى : بلاطا الاوك رايم الثعام: 0.؛ وقد ذكر الله فيه قصص 
الأنيباء القدوة الأسسنياء. آكية البذكا ومصابيح الدجي» الذين قال الل عز وجل 
فيهم : « أوكيِكَ ألدِنَ هدَى أن ْهُدَهُمْ فده 4 الأنعام: 94١‏ » وعاما على تثير 
قصصهم ؛ ؛ لمافيها من العبّر والعظات» فقال سبحانه: 9 لقدكات في فَصصهم 
لأتل الأ نكن حيطا كتف #بمهه د : 

وقد كان لعلماء سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - قصب السَبق في ذلك» فقد تتبعوا 
قصّص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» واستنبطوا منها الفوائد الجليلة والحكم الباهرة 
الكثيرة» ومن هؤلاء العلماء الربانيين» والدعاة المخلصين؛ فضيلة الشيخ العلامة: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ‏ فقد بذل وقته 
وجهده وحياته في خدمة كتاب الله كَبْكَّ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وهذه الفوائد التي بين أيدينا ما هي إلا ثمرة من ثماره المباركة» استنبطها من قصص 
الأنبياء عليهم السلام» وذكرها في كتابه « تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 


القرآن7”> ؛ ضمن القصص »+ ققنمث يلخراجها على بعدةء وأضقت إليها ما تيسر من 
)١(‏ وهذا الكتاب خلاصة 0 لتفسيره: (تيسير الكريم الرحمن) ألفه بعده بأربع عشرة سنة» وقد فرغ من كتابته 


في " شوال 1778 ه . للاستزادة : انظر كتاب (أثر علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
على الحركة | لعلمية المعاصرة) ص 758 و ١‏ » تأليف الشيخ : د . عبد الله بن محمد الطيار - حفظه الله- . 


0 0 1 
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الفوائد المتعلقة بها من كتابه: « تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان »)؛ 
وسميتها: «مصابيح الضياء فح فعرص الاتبياب؟) 0 

وقد يسر الله لي قراءة هذه المصابيح على شيخنا الجليل عبد الله بن عبد العزيز 
العقيل - حفظه الله وذلك في مجالس متعددة» بمنزله المبارك, العامر بالعلم؛ كدينة 
الرياض؛ وقد استفدت كثيرًا من توجيهاته الرشيدة» وآرائه السديدة» ولم يأل جهدًا في 
ذلك» ثم قام ‏ حفظه الله مشكورًا بكتابة تقريظ وتقديم غال ثمين» قجزاه الله حخيرا 
وأثابه على جهوده المباركة؛ وتواضعه؛ وبذله نفسه ووقته لطلاب العلم» فإن الله لا 
بضيع أجر من أحسن عملا . 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل اليسيرمباركا نافعًاء خالصًا لوجهه الكريم » فإنه تعالى 
خير مسؤول وأكرم مأمول . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

كتبه الفقير إلى الله تعالى 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


)١(‏ واعتمدت في إخراج فوائد (تيسير اللطيف المنان) على ثلاث نسخ مطبوعة: الأولى: وهي النسخة التي 
قامت بطبعها المكتبة العصرية ببيروت عام 577 ١ه»ء‏ بتحقيق: محمد بن رياض الأحمد - حفظه الله - . 
الثانية : النسخة المطبوعة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العلامة السعدي ويَرَيَدهٍ عام 7١5١ه‏ بإشراف مركز 
صالح بن صا ح الثقافي. الثالئة: النسخة التي أشرفت على طبعها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» وقد جعلت النسخة الحققة من قبل رياض الأحمد كالأصل» وأقارن بينها وبين بقية 
النسخ. وأما بالنسبة لكتاب (تيسير الكريم الرحمن) فقد اعتمدت على الطبعة التي قامت بطبعها دار ابن 
الجوزي عام 577 ١ه‏ والتي اعتنى بها الشيخ : سعد بن فواز الصميل - حفظه الله - . 


0 


نبذة يسيرة غن الفنيق: غبد الر.همن السعدج - ر همه الله - 

4 اسمه ونسبه ونشأته : 

هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي؛ من نواصر بني تميم. 

ولد في بلدة عنيزة عام (101١ه)»‏ توفيت والدته فاطمة بنت عبد الله العثيمين عام 
(1111ه)ء وعمره أربع سنين» ثم توفي والده عام (5١1١ه)»‏ وعمره سبع سنين» 
فنشأ يتيم الأب والأم» وكان والده يثلثة من علماء عنيزة؛: عمل إمامًا في مسجد 
المبوكف عام (١171١ه)»؛‏ و كان قبل ذلك هو الذي يقرأ الدروس على قاضي عنيزة في 
ذلك الوقت الشيخ : عبد العزيز بن محمد المانع ككتثة في المسجد الجامع. 

نشأ الشيخ عبد الرحمن ‏ كما سبق - يتيما في بيت أخيه لأبيه حمد الناصر السعدي 
-١"95(‏ 790١ه)‏ وأمه رقية العرينان» وهي التي قامت على رعاية الشيخ عبد الرحمن 
وعطفت عليه وربته أحسن التربية » رحمهما الله جميعًا وجزاهما خيرًا. 

وكان للشيخ ينتنة أخ من الأم أكبر منه اسمه: حمد العلي القاضي» نزح إلى البند 
واشتغل بالتجارة وحَصل خيرًا كثيراء وكان يتعاهده بشيءٍ من النفقة أول الأمر» فنشأ 
الشيخ نشأة صا حة كريمة. 
4 طلبه للعلم : 

لما تجاوز سن التمييز شرع في حفظ القرآن» فأتم حفظه وعمره اثنا عشر عامًا على 
المقرئ الشيخ : سليمان الدامغ تلنه, ثم بدأ في طلب العلم» وحفظ المتون الصغارء وجدً 
واجتهد وأدرك في زمن صباه ما لم يدركه غيره» حتى برز على أقرانه: قلما رأى زملاؤه 


- 
و 


تفوقه عليهم في العلوم تتلمذوا عليه » فصار متعلمًا ومُعَلمّا فيآن واحد. 


1 الشف 0 
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أخذ العلم عن عدة مشايخ منهم: صالح بن عثمان القاضي» وإبراهيم بن حمد الجاسرء 
وعلي بن ناصر أبو وادي» ومحمد الأمين الشنقيطي»؛ ومحمد بن عبد الكريم الشبل» وعبد الله 
بن عايض» ومحمد بن عبد العزيز بن مانع» وإبراهيم بن صالح بن عيسى» وغيرهم - رحمهم 
الله جميعًا - درس على هؤلاء العلماء» واستفاد كثيرًاء مع ما أُعْطِيَهُ من الفهم والدأب على 
الطلب والعكوف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله 
فاستفاد من ذلك وفتح الله له هذا الفتح العظيم الذي يشاهده من يقرأ في كتبه ومؤلفاته. 
4 أخلاقالشيخ : 

قال تلميذه الشيخ عبد الله البسام يخلتة واصفا أخلاقه : له أخلاق أرق من النسيم» وأعذب 
من السلسبيل؛ لا يعاتب على البفوة» ولا يؤاخذ بالجفوة» يتودد ويتحبب إلى البعيد 
والقريب» يقابل بالبشاشة ويحِّي بالطلاقة» ويعاشر بالحسنى؛ ويجالس بالمنادمة؛ ويجاذب 
أطراف أحاديث الأنس والودء ويعطف على الفقير والصغير» ويبذل طاقته ووسعه بالخير؛ 
ويساعد بماله وجاهه» وينشر علمه ونصحهء ويدلي برأيه ومشورته بلسان صدق» وقلب 
خالص وسر مكتوم؛ يُفتيهم فيما يشكل عليهم؛ ويكتب لهم وصاياهم ووكالاتهم» ويعقد 
أنكحتهم تبرعا لله لا يبتغي على ذلك أجرا إلا من الله. 

ومهما أردت أن أعدد فضائله وحاسنه التي يتحلى بها فإني مقصّر وقلمي عاجز ولا 
يدرك هذا إلا مَن عاشره وجالسه: هذا مع زهده وورعه وقلة ما في يده. 
4 أعماله وعلمه وطلابه : 

قام الشيخ يتنه بأعمال جليلة من أعظمها دروسه العلمية» وخطبه المنبرية؛ 
وتأسيسه وتشجيعه لكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية» وكان مرجع بلدته عنيزة» فهو 
المدرس» والواعظء والمفتي» وإمام الجامع وخطيبه» هرضن عليه الشضاء قتأبى : 
وتكدّر كثيرًا إلى أن يسر الله له التتخلص منه. 


ا 


أما عن علمه ققد سيق أن ذكرنا أنه كا حريعيا علي الطلب حقل نشاتةء وأمضى 
حياته في العلم ؛ و جنار ف امف وليات: وتدريسًا لا يصرفه عنه صارف. 

وقد تخرج عليه الكثيرمن طلاب العلم» وذكر تلميذه الشيخ عبد الله البسام في كتابه : 
«علماء نجد خلال ستّة قرون» ما يقارب مائة وخمسين طالبّاء وربما فاته أكثر منهم 

ومن الطلاب الذين درسوا عليه: : الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العقيل 
- حفظه الله - » والشيخ: محمد بن صالح العثيمين» والشيخ: عبد العزيز البسام» 
والشيخ : عبد الله البسام ‏ رحمهم الله -. 
4 مؤلفات الشيخ وشروحه : 

شرع الشيخ في التأليف مبكراء وقد ألف في كثير من الفنون» وهذا دليل على سعة علمه 
وسيلان قلمه يتنه » ومن أشهر مؤلفاته وأبرزها: التفسيرالمشهور الذي سماه: «تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» وخلاصته «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن»؛ 
و«القواعد الحسان»» و«الفتاوى»»؛ و«بهجة قلوب الأبرار»» وغيرها من المؤلفات النافعة. 
4 مرض الشيخ ووفاته : 

أصيب الشيخ يتتنة عام (111/1ه)» قبل وفاته بخمس سنين بمرض ضغط الدم 
وتصلب الشرايين» فكان يعتريه مرة بعد الأخرى إلى أن توفاه الله قبل طلوع فجر يوم 
الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة عام (17017/7١ه)»‏ وصلي عليه بعد صلاة 
الظهرء في الجامع الكبير في عنيزة » ودفن في مقبرة الشهوانية شمالي عنيزة. 


رحم الله الشيخ وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة (آمين) .)١(‏ 


)١(‏ اعتمدت في كتابة هذه النبذة اليسيرة على كتاب : «الشيخ عبد الرحمن السعدي كما عرفته» من تأليف 
- حفظه الله في مقدمة شرحه لكتاب: «الأسباب والأعمال التى يضاعف بها الثواب» للعلامة السعدي 
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من فوائد قصة آدم أبي البشر عليه السلام 


أ هله القصبة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة #صرعة لآريب فيا 
شك ؛ وهي من أعظم القصص التي اتّفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية؛ 
واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين» حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة 
فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل » وأنكروا وجود الباري ولم يثبتوا 
العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. 

فبناءً على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعًا وعقلاً أنكروا آدم وحواء؛ 
وما ذكره الله ورسوله عتهما: وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانًا فردًا؛: أو شبيها بالقرد: 
حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة» وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطثة المبنية على ظنون عقول 
من أصلها فاسدة» وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة؛ خصوصا ما جاءتهم به الرسل» 


وصدق عليهم قوله تعالى: : 3 فَلَمَّاجَآءَتَهُمَ ُسْلَْهُم بِاَلْيسسَتِ فَرِحُوَأيِمَا عِنْدَ هم من 
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لْعِلِّمِ وَحَاقَ بهم ما كانوأ به يترون © غافر: . 

وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين» ولجميع المثبتين وجود الباري» يعلمون أنهم 
أضل الطوائف؛ ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار 
والفروع المبنية على هذا القول؛ إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه 
تسخير هذا العالم للآدميين» وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي, 
وأآنسذاعو معني سجود اللائكة. ولا يستريب مؤمن بالله واليوع الآبثر أن هذا متمد من 
تلك الراي الأفن وأئه ريف لكغاب اللهء ل فرق يينه وبين تحريف الباطنية 


كلنة » وكتاب: «مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة : عبد الرحمن السعدى نه تأليف أبثلة: محمد 
بن عبد الرحمن السعدي» وسبطه: مساعد بن عبد الله بن سليمان السعدي. بتصرف يسير. 


مر "03231 


والقرايسطةة 81 وآنه إذا أونت هف القصة إلى هنا التأويل تورجه تظير هنا التحريقه الخيرها 
من قصص القرآن» وانقلب القرآن بعدما كان تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة؛ رمورًا 
يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل » فيبطل بذلك القرآن» وتعود هدايته 
إضلالاء ورحمته نقمة» سبحانك» هذا بهتان عظيم. 

والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصّه الله علينا من 
قصة آدم وسجود الملائكة ؛ فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة» وإن 
زخرفه أصحابه» ولووا له العبارات»؛ ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظنء فالمؤمن لا 
يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغرّرة أو المغرور أصحابها. 


؟١١‏ #* الفائدة الثانية  :‏ | 
فضيلة لعلم» وأن للانكة ا تين لهم فض آدم بعلمه عرفو ذلك كما وأنه 


ْ ل #0 الفائدة. الثالثة : 5 


ومن تن ال عليه بالعلم عليه أن يديك يتنية اله حلب : وأن يقول كما قالت 
الملائكة والرسل : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء وأن يتوقى التكلم بما لا يعلم؛ فإن 
العلم أعظم المنن» وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بهاء والثناء عليه بتعليمهاء وتعليم 
الجهال» والوقوف على ما علمه العبد» والسكوت عما لم يعلمه. 


)١(‏ الباطنية : فكرة إلحادية تقول: إن لنصوص الشريعة ظاهر وباطن» ظاهر لعامة الناس» وباطن لا يعلمه إلا 
قلة من الناس» فجعلوا لكل ظاهر باطن؛ ولكل تنزيل تأويل» وقد اعتنق هذه الفكرة جماعات من الصوفية 
وبعض فرق الشيعة؛ وهو قول فاسد لا دليل عليه؛ ومراد من قال ذلك: إبطال دين الإسلام والقول بعدم الإله . 
( من كتاب )٠١١(‏ مصطلح في العقيدة والمذاهب والملل والنحل تأليف: د. خالد آل حسين - حفظه الله - ص .١4‏ بتصرف يسير) 
والقرامطة : حركة باطنية هدامة » سميت بذلك نسبة إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط » لقصر قامته وساقيه؛ 
وهو من خوزستان » وقد اعتمدت هذه الحركة على التنظيم السري العسكري ؛ وكان ظاهرها التشيع لآل البيت 
والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على 
الدولة الإسلامية » ومن أبرز عقائدهم إنكار المعاد والشرائع . (المصدر السابق ص 50 ). 


عمدو أده 155+ 22122<<2<2<02101 
١٠/4‏ #ا الفائدة الرابعة : 


أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرّاء وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق 
على العبد» فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى» وحرص أدم وزوجه حملهما 
على تناول الشجرة» ولولا تدارك رحمة الله لبما لأودت بهما إلى البلاك؛ ولكن رحمة 
الله تكمل الناقص » وتجبر الكسير» وتتجى اليالك» وترفع الساقط. 


1 0 ؟* الفائدة. الخامسة : 


أنه تيقي لقعيد إذا وقع قي كتب أ يبادر إلى الغوية والاختراق: وغول مأقاله الأبرانقأ 
من قلب خالص» وإنابة صادقة ؛ فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهماء فنفوز 
بالسعادة» وتنجو من البلكة ؛ وكذلك ما أخيرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد 
على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لبذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة؛ والله 
يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجدب طرقه وخطواته؛ وفعل الأسباب التي يخشى 
منها الوقوع في شباكه؛ ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة؛ والأذكار القلبية؛ 
والتعوذات المتنوعة» ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان» وقوة التوكل على الله؛ 
ومراغمته في أعمال الخير» ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة - التي يدفع بها إلى القلب 
كل وقت - بما يضادهاء ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. 


#* الفائدة السادسة : 


دبج 111101111 ع إسلستئ 
والصفات كلهاء لافرق بين صفات الذات» ولا بين صفات الأفعال. 


م * الفائدة السابعة :. 


نز ان يبك 


الأيواق هها: كهم وعواء - عليهبها السلام- وما قالاه هو ما ذكره الله تعالى على لسانهما : 9# َالَا ري 
د قر حدعية ‏ عراصت حن - 1 
طامنا أَنفْسنا وَإِن لَرْ تعفر لَنا وَيَيْحَمَنَا لكون مِن الْحَسرِنَ 8 © الأعراف: 5. 


7 ل 
حقيقة » كما أن ذاته لا تشبهها الذوات» فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. 


.: الفائدة الثامنة‎ «*# ٠/4 
إثات الكلام لل تعال: أنه لم يزاء مكنا يقوق. ها يشاة ويتكلم جا يشاةء‎ 


١79 |‏ ؟* الغائدة التاسعة : 


أن العبد. إذا خفيت عليه .حكمة الله : فش الا واه 55 ؛ فالواجب 
عليه التسليم ؛ واتهام عقله والإقرار لله بين 


٠/٠‏ ##الفائدة العاشرة :0 ؤ 
اه اق يشاك لتلااكة: رسا هيه ؛ بتعليمهم ما جهلواء ود: 5 يدم على ما لم يلسا 


1 5 1 0 قدة الحاجية عفرة 1 


أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به» ثم عرفه صاحب الفضيلة» فهو أكمل 
تما عرفه ابتداءً 247. 


أ 7 1 /1 0 الفائدة. الثائية. عشرة : 7 


انقسام اخلق من الجن والإنس إل أهل السعادق: 55200 وفيها صفات 
الفريقين والأعمال الموجبة لذللت: وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب» كما أنهم 


مثلهم فق الأمن والنهب 987 


() «تيسير الكريم الرحمن» ص(20) سورة البقرة 7-9037 075. 
() المصدر نفسه . 

إفر4 ( تيسير الكريم الرحمن ) ص (00) سورة البقرة اللو 4707" 
(5) المصدر نفسه 

(6) المصدر نفسه: ص (/01) سورة البقرة (78- 0579). 


19373393333335352525252525252522221 ٠١ ممع‎ 


من فوائد قصة نوح عليه السلام 


_: الفائدة الأولى‎ # '/١ 

أن جميع الرسل من نوح إلى محمد مَنَه متفقون على الدّعوة إلى التوحيد الخالص» والنّهي 
عن الشرك» فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: 39 أَعَبِدُوأ أله ما لَك من إِللوِ غيره: 46 
الأعراف: كك 2 ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة . 


2( 7 00 الفائدة الثانية : ٠‏ 


آداب الدعوة وتمامهاء فإن د دعا قومه ليلا ونهارّاء وسرًا وجهاراء بكل وقت ويكل 
حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب» وبالتمتيع 
بالأموال والبنين» وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل ؛ وحذرهم من ضد ذلك» وصبر 
على هذا صبرًا عظيمًا كغيره من الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة» وبكل لفظ 
جاذب للقلوب محصل للمطلوب» وأقام الآيات؛ وبين البراهين 


“6/0 عد الفائدة الثالثة : 


أن الشبّه التي ند فيها أغداء الر الوسبل برسالتهم م من الأدلة على إبطال قول المكذبين»: فإن 
الأقوال التي قالوهاء ولم يكن عندهم غيرهاء 0 
س عنرحت ‏ يوقلا صر عت أذوت 


عاقل» فقول قوم نوح: ما رلك إلا بَمًَاَمْلَنَا وما 207 اتعلف ال 


رعق اد 


5 7 و 5 0 جر 37 7-2 ف 
هم أراذلنا بَادِىَ ألرََيِ وما رن لَكُمْ عنما من فَضْلٍ , ايساو 
تأمل جملها تجد ها تور يهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة.... 


5 


4/؟ 64لا الفائدة الرابعة : 
أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة» 
وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك؛ ولذلك يبدون ذلك 
ويعيدونة على أسماج تومه كل متهم يقو' ويمور لآ اتتلحكم عو مالاإن أجرء 
إِلَّاعَلَ) الب 1 عرد 45 , 
ولبذا كان من أَجَل الفضائل لأنْبَاع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة؛ 
والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم ما يتنافس فيه طلاب الدنيا . 


21 57 الفائدة الخامسة : 


أذ القدح في نات الإمتين وقيما مر" الله عليهم يه من القضائل ولتي على اله أنه إن 
يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل » فلهذا قال و لقومه حين تألوا على اللهع 


0 1 د ةمد 
وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك» فقال: وَل أهُولُ ليت ترَدرف امتح أن تنه بيد 


5/؟ 94 الفائدة السادسة : 
والحركات» وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لاسبيما النجاة من الكريات والمشقات» 
كما قال تعالى : وَدلَ كيو أ فيه بشي أَمَهيحْرحهَاوَمرْسنهاً 6 هود : 3 


وقال موي يرطي عه لسرن 1 


35 7 5 الغا 8 - بعة 9 


0 
وغيرهء والمنازل المستقرة؛ كالمساكن والدور؛ لقوله : 9# وقل رب أ 
حَبْر الْمزِلِينَ المؤمنون: 18. 

وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله» ومن القوة على الحركات والسكنات» ومن 
قوة الثقة بالله» ومن نزول بركة الله التى خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما لا غنى 
للعبد عنه طرفة عين. 


أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تُنال بها: الدنياء وكثرة 
الأولادء والرزق» وقوة الأبدان ‏ وإن كان لذلك أيضا أسباب أخر_» وهى السبب الوحيد 


الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة؛ والسلامة من عقابها. 


- 0 3 : 5 


أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم الرسل وأتباعهم»: وأما 
العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين» ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان» وإن 
لم يكن لبا ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذّبين شملت الأطفال 
والبهاة ثم » وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم 
أنعشم الأرماع سحنى لا يتبعهم في الطوية أطتائيم فهذا اليس له أصل» » وهو مناف للأمر 
لمعلوم وذلك مصداق لقوله صاق: 99 فقوا وسْمَد لا طيسيهة الي طلا 


ع وأصلموا كبا ميد اشاب الأتفال: 0 : 


ّ( ب« عاد الفائدة الثانية : 


من فوائد قصة هود عليه السلام 


14 ,“ا 6 الفائدة الأولى : 


أن له يحكمته يقص علينا بأ الأمم الجاورين لنا في جزيرة العرب وما حول ؛ لأن 
القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير والله قحال عرق قيه التذكيرات تصمرينا تاق ولا 
ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلاء ولبم 
معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة؛ وما من أمة إلا بعث الله فيهم 
رسولا» وتكن تفعنا بتذكيرنا بها حوثناء وها ننناقله يلا بيد ميل ؛ » بل نشاهد آثارهم ؛ 
ونمر بديارهم كل وقت,» ونفهم لغاتهم»؛ وطبائعهم أقرب إلى طبائعناء لا ريب أن نفع هذا 
عظيم» وأنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبرء ولا نعرف لغاتهم» ولا 
امو و ا ا ا يي 
إلى عقولهم» وأنسب لأحوالبم» وأدخل في مداركهم؛ وأتقع ليم عن غيرة: أولى عن 
التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقاء ؛ لكن الحق يتفاوت» والمذكر والمعلم إذا سلك هذا 
الطريق واجتهد في إيصال العلم والخبر إلى الناس بالوسائل التي يفهمونهاء ولا ينفرون 
منهاء أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم: نفع وانتفع» وأشار الباري إلى هذا في آخر 
قصة عادء فقال: “3 وَلَمَد أَهَلَكنا مَا علخ من القن وين الأف يِ # أي : نوعناها 


بكل فن ونوع مولعلَهُم ُو الأحقاف : 837 - أن : ليكون أقرب لحصول الفائدة. 


يلاست 2107117 


ا 
,"م 6د الفاكدة الثالثة : 


أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة 
الموروثة عن الأمم الطاغية» كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهمء قال: فل أَتسنونَ 
يكل ربع ءايه بَمُودَ (5) وَتَتَّوِذُونَ ممصاغ لَعلَّكُمْ عدون الشعراء: 172 : 5 
وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية : 
إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليهاء والحاجات تتنوع وتختلف؛ فهذا النوع من الأمور 
المباحة» وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير . 
» وإما أن تكون البنايات حصوئًا واقية لشرور الأعداء» وثغورًا تحفظ بها البلاد ونحوها 
نما ينفع المسلمين» ويقيهم الشر» فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله» وهو داخل في 
الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. 
* وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها في 
7 


لم 
أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة امادية» وما ترتب عليها من النتائج والآثار 
وإن عظمت ويلغت مبلغا هائلاً» قإنها لا تفع صاحبها إلا إذا قارتها الإيمان الله ورسله. 
وأما اببدايد لكيات الله اللكذب ترسل اللهء فإئه وإن امكدرج في لثياة وأمهل فإن 
عاقبته وخيمة» وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيئًا إذا جاء أمر الله كما قال الله عن 


00 سرد ار - سوم مدوم مدا 2ه ا سس 6 به 
د ما اذ هم ياد تاك ميد تيستلا لهم تنا ولصتها رائينة 1ل از 


بن رن كربو سر قل 


2 5 4 ل 0 أفءٍِ عا م كن شيب ء إذ كا ا بكاوت تِ الله وَحَافَ 
)0 عن م تع د د 
اك وأ به مسَمَبَرْءُونَ ## الأحقاف:7؟ الآية الأخرى : ما ظَلَمَتْهِمْ ولدر: 


هه 
و د 7ت و 04 5 2 ع 0 
86 


عام لهب 1 ليب ن من دونالله من شىَءٍ لماجاء 


باح نت جا لحز ديرت بج 


ومازادوهم غير تئبيبٍ هودة 1١1‏ . 


00505 نان ناكا نان نان لان ناكا ناا ناكا ناا ناكا ناكا نان انا 3 51_55 0 


من فوائد قصة صالح عليه السلام 
ب 


أن ججميع الأنبياء دعوتهم واحدة؛ أت من كلذب واحدا منهم فد كلب 
ا جميع ٠‏ لأنه يكدّب الحق الذي جاء به كل واحد منهم» ولبذا يقول في كل قصة: 


كُدَبتَ قوم نوج الْمرسلين (5]) 44 #آ كَدَبتَ عاد المرسلين 4405© 38 كدت تمود 
لْمرْسَلِينَ 1:2 © الشعراء: 3٠١6‏ 178 141 . 


4/6 #* الفاكدة الثانية : 

أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمهاء فكفرهم 
وتكذيبهم موجب للهلاك, ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي إجرامهم ؛ لأن الله تعالى 
بالمرصاد فيمهل ثم يمهل حتى إذا أخذهم» أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


7 2 القائية الثالقة ‏ 


أن البقاك. الياطلة الرفسخة لللخونة عمن سن جهم القن م آياء أو قيرهم مين أكير 
الموانع لقبول الحق: والحال أنها ليست في العير ولا في النفير؛ ولا لبا مقام في الحجج 
الصحيحة الدالة على الحقائق» فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: 
#التئ ا دما ا عرد 1 وقالت جميع الأمم المكذبة رأدين لدعوة 
الرسل : نا جد و2 مرج أمَّةِ وَّإنَاعكَ ءاكترهم مُقَصَدُوت # الزخرف ري 

وكاس 1 برد حعمور) بالسالكين من أهل الباطل » نهجته الشياطين ليصدوا به 


الحق إلا الضلال؟ 
7 7 7 


تمعد ٠١‏ 73292352225222225222525262252225252 
من فوائد قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 


ليث ##الفائدة الأولى د 000000 

طلم أن سصميع ما نمه الله لين من جديرة برعي يم الخليل كله فإننا مأمورون به أمرً 
خاصاء قال تحال : : َل َكُم اجيم 4 احج :78 أي : الزموها. 

ثم أَوَحيْم إِلََكَ أَنٍ الم مله ديد سينا 6 التحل 1ه 

قد كنت لك أو ةا إِهِيموَالَذِنَ محمد اَمو 46..الآية الممتحنة : 4 . 

فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبأه؛ 
فإن اتباعطا إياء من ديننا 4 ولبذا لما كان هذا أمر حامًا لأحواله كلها اسن الله حالة من 
أحواله فقال: ِإإلَاقَوَلَإبرهمَ َه َأسْتَمْرَنَآكَ 6 الممتحة:؛. أي : فلا تقتدوا به في هذه 
الحال بالاستغفار للمشركين» فإن استففاز إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه 


بعت جرع 


فلم نَيْنَ له اا التوبة 1. 


؟/د 6 الفائدة الثانية : 
أن الله اتقّذه خليلاً: والخلة أعليى درجات ا حبة » وهذه المرتبة 5 لأحد من 
الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 


“/ن اذ الفائدة الثالثة : 
ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة» جعل في ذريته النبوة والكتاب» وأخرج من 
صلبه أمتين هما أفضل الأمم : العرب وبنو إسرائيل » » واختاره الله لبناء بيته الذي هو 


شرب بيت » وأول بيت وصع للناس »2 ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس » وملا 
بذكره هما بين الخافقين؛ وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. 


0/2 6 الفائدة الرابعة : 


1 و للم أ 
أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الخجج» قال جل ذكره: 98 وَكَدَِلَكَ ىَإبْْهِيمَ 
ل العم كن امت فز عوو اختو روح عو َ 
ملكرت العسيات وال ولي نوبي الأنعام: 1/6 . 


سج ل سرس نيا سح د و هه 


ماحد ا او تر عه هش و 0 فز : 
92 وتلك حجتناء باكيم عومد ترف جلت من لا انربك حك علي ُ الأنعام: 16 . 


له م كرح 


ومن ميو ا مايه #ري أرق سكيف تن 


ا لموة 7 : ا 2 


اموق فَالَ ألم ؤّْصِنَ ن قَالَ بل وَلكن لَيَظمَيِنَ قَلَى قَالَ مَحُدَ د أَريعَة منَاَلطَيْرٍ فَصرَهن إلَيكَ كم 


َجِصَلْعَل كل جل يهن ءات مَادْعهُنَيتِدَكَ سَعِْيَا ألم أن أله عير كي #اليغرةه 1 


| ق/ه 6 الفائيدة الكامسة : 

أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابهاء ثم حصل مانع يمنع من 
إكمالباء أن أجره قد وجب على الله؛ كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن 
يصل إلى مهاجرهء وكما ذكره الله في قصة الذبحء وأن الله أَنَمّ الأجر لإبراهيم 
وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره» ثم رفع عنهما المشقة» وأوجب لبما الأجر 
الدنيوي والأخروي. 


د الفائدة السادسة : 


بالطرق الواضحة 0 يعترف بها أهل العقول» وإلحاؤه التسم انأ الألد إن 20 
ببطلان مذهبه» وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين . 


تدع ص 22225 


31 هة ا الفائدة السابعة : 


ا 


أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين» وأن عليه في ذلك أن يحمد الله 
بينحو قاد نري كسا قال لاطو ف خرددء ولا لفت بقل اليف جنت لي م01 
عن :تيار كني قمر إبراهيم: 84. إلى آخر الدعاء . 
وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته : 98 حَوَّ ما 


ارا : 


-_ 0 الت عي ركد 00 أن نَمل 


حجر 2 ال تبر 
7 


عو 
سدةو 


سدور سات وكام ل أو ولد 
صالح يدعو له 217. 


0/4 6# الفائدة الثامنة : 
أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيهاء ؛ أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل 
بيته في عبادات ربهم » وهات جلله ورسقه: وسدث على الاقدداد يهم في كل احوالهم الدينية 
وكل أحوال الرسل دينية» لقوله تعالى : #وايدوأمِن مَقَام نوهت صل # البقرة: 110 . 


9 * الفائدة التاسعة :. | 


ع اد الحرام من الكتاس» , ومن دوع العا القولية والفعلية ؛ 
تعظيما لله وإغائة وتنشيطا للمتعبدين فيه » ومثله بقية المساجد لقوله عرز وجل: 


لوَطْهَرْ يني كنب والْمبيرت وَالصحع سجر © مي ٠:‏ . وقال: لآ في 


1 


ع دو لح ل سر لاخر 2 
سُوتٍ أذن موسر ينف شك #الور.. 


)١(‏ كما جاء في الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم في صحيحه برقم .)١171(‏ 


للف تك 


: الفائينة العاشرة‎ # 2/٠ 


أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب» وهو الوصية 
بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك»: وهي وصيته تعالى للأولين 


والآخرين» إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. 


٠ : ' ا الفائدة الحادية عشرة‎ ٠ ١ 

أن العامل كما علي لخ ينك سماد ديد ق أيتلي على كما الرجيود - فعليه مع 
ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء؛ وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه» والعفو 
وهما بهذا الوصف الكامل. 


011 6 الفائدة الثانية عشرة  :‏ 

أن م بين الدعاء لله بمصالح الدنيا 7 من ا أنبياء الله» وكذلك السعي في 
تحصيلهماء الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق والدنيا وسيلة ومعونة عليه 
لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين» وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى 
الشكر فقال : ##وأررقهُم يقترت لوم مون إبراهيم ٠01:‏ . 


“11/ه 6 الفائدة الثالثة عشرة : 


ما اشتملت عليه قصة إيراهيم من مشروعية الضيافة وآدايهاء ٠‏ إن لله الخير عن يذه 
أنهم_مكرمون» يعنى : أنهم كرماء على الله » وأيضًا إبراهيم يم أكرمهم بضيافته قولا 
وفعلاء فإكرام الضيئب من الإعبات, وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء»: 
وأتى بأطيب ماله: عجل حنيذ سمين» وقربه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل 
آخرء وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون؟ 


ص :5393333332322252522252522222522521 


ع 36 الفائدة الرائعة عشرة : 
مشروعية السلام ؛ وأ المبتل يم فيه هو الداخل وهو الماش » وأنه يحب رده» ومشروعية 
8 1 5 5 عد فستعر +7 

الذاريات: 15 . أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم» وهذا ألطف من قوله أنكرتكم ونحوه. 


ه571 36 الفائدة الخامسة عشرة : 

الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما 
يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت» فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد 
طعام ضيوفه حاضرًا لا يحوج إلا إلى تقديمه. 


5 6 الفائدة السادسة عشرة : 
أن إتيان الولد والبشارة به من سارة» وهي عجوز عقيم» يعد معجزة لإبراهيم وكرامة 
لسارة» ففيه معجزة نبي وكرامة ولي» ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى» وبشارتهم 
بيحيى لزكريا وزوجته » وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشر به أن لا يكلم الناس ثلاثة 
أيام : وهو سوي لا آفة فيه » إلا بالرمز والإشارة» وكل هذا وما أشبهه من آيات الله ؛ 


وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب» فسبحان من هو على كل شيء قدير. 


0/17 6 الفائدة السابعة عشرة : 
5 ع ع ع تنك حون جضن ع 80 عرض 
ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم» وقد قال: 3 يوم لا يهم مَالْ ولا 
و مم لام نَأقَ أسَمبِعَآَب عقر 2« الشعراء: 8/8 49 . 


والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء ملآن من الخير والبر والكرم ؛ 


1211171 


سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين 
كماله» سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وسليم من الغل 
والحقدء ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلق» والنصيحة للمسلمين 
والرغبة في عبودية الله؛ وفي نفع عباد الله . 


#214 القائدة الثامنة عقرة : 
ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس. 
سكم علج ف الْعْلبِينَ © الصافات: 8/. 
مَك سا ع1 لك نهم 4 الصافات . 
يتبعها بقوله : 5 بحري المحيسيي اناده و١1‏ . 
فوعد الباري أن كل سن في عبادته محسن إلى عباده أن الله يزيد العناء اسن 


والدعاء من العالمين بحسب إحسانه» وهذا ثواب عاجل وآجل؛ وهو من البشرى في 
الحياة الدنياء ومن علامات السعادة. 


37 37 37 


2256 7979338333335323522222525222252525205 
من فوائد قصة لوط عليه السلام 


: الفائدة الأولى‎ *# 1/٠ 

قِ هذه القصة أكبر دثيل ا أن فاحشة اللواط. من ضع القبائح , وأنها توجب 
العقاب الشديد:ة وأن من ابتلى بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن 
بالقبيح » فاستحسن ما كان قبيحا» ونفر من الطيب» وذلك دليل على انحراف الأخلاق. 


ّ( . ؟# الفائدة الثانية : 


ار ترد 7 0 
ونا فوط ترند ل اك بَنَاقِ هُنَّ أَظْهَرٌ لَك # هود خ//. والتعريض يكون في 


الأقوال» ويكون في الأفعال» وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرا من الأمور التي 
لا بأس بهاء ويوهم السامع والرائي أمرا آخر؛ ليستجلب منفعة » أو يدفع مضرة . 


5 36 الفائدة الثالثة : 


أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله» ومن ذلك أنه ينصر 
المظلومين» ويفرج الكرب عن المكروبين» ويأمر بالخير» وينهى عن الشرء هذا هو 
الرشيد حقيقة؛ فلهذا قال لوط : #8 الس مِنكيُ جل رَشِيدٌ *؟ هود:76؛ أي: فيأمر 
بمعروف» وينهى عن منكر» ويدفع أهل الشر والبغي. 


1/4 #* الفائدة الرابعة : - 
لش عقر سمي فى الأعرات على لبور أقرر وبيقع ار ولو كان المعاوث على ذلك 
من أهل الشير: فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لبم عند الله ولبذا 
قال توط : تمقو أو ءَاوَىَإِك دكن سَدٍ رِيِلرٍ 4 هود:80. 


111111 


5 


وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم» ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع 
الباطل؛ والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلكء؛ واعتبر هذا بحال شعيب 
وقول قومه له: وَوْلارَهْظكَ ليحك ومَآ عق هين © هود: 41. 

وكلاك نينا عمد 5 يمك فى أشرف بيت فق قريش وأعرهء وقد رماء لوده باليداوء 
البليغة» وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينهء بل وفي كيفية الفتك به» ومن 
الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته» وانظر إلى حالته في تضبيقهم عليه 
بالشعب» وانحياز قبيلته معهم ‏ مسلمهم وكافرهم ‏ ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى 
الفتك بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم» إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب 
لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل» فيعجز قومه عن الأخذ بثأره؛ ولكنهم 
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 


32 #1 الفائدة الخامسة :” 


عناية الله تعالى بخليله إبراهيم : فإن لوطا لق من أتبلعة وعن آمن بدء قكاله تلميكٌ له؛ 
فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك ؛ أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه 
السلام كي بيشروه بالولك ويخبروه يما يحتوة له امعتى إنه مجاركبي 1ك في إمالاكهم : ستري 
أقنعوه؛ فطابت نفسه؛ وكذلك لوط ككل ٠لا‏ كانوا أهل وطنه ؛ فربما أخذته الرقة عليهم 
والرآفة ب بهم ؛ قَدَرَ له من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم » حتى استبطأ إهلاكهم لما 


لالعرليي. 


قيل له #إ إن مَوْعِدَهَم أ ند قزق القخ يكبب #ام.. ا 600 


أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرّهم وطغيانهم ؛ فإذا انتهى أوقع بهم من 
العقويات هنا يمسطويية؟ ث, 


() «تيسير الكريم الرحمن» ص(8517) سورة الحجر (5/ا- 04). 


0 المضدن السابق. 


333331” 


17373535282626262625372736362522221 ١ 2252 


من فوائد قصة شعيب عليه السلام 


0 ا و 


أن بخس المكاييل والموازين خصوصاء وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم 
الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة . 


7/7 ا الفائدة الثانية : 
أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم» ولبذا كان الزنا من 
الشيخ أقبح من الشباب» والكير من الفقير البح من الغتى » والسرقة تمن ليس فحتاج 
أعظم من وقوعها من امحتاج ؛ لبذا قال شعيب لقومه: إن أرحكم يخَيْر © هرد: 
4. أي : بنعم كثيرة» فأي أمر أحوجكم إلى البلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة . 
ّ 6 الفائدة الثالنة : 


ديه قرو 


قوله : #إبَقِيتُ أله حير لَكُمَ © هود:80 . فيه الحث على الرضا بما أعطى الله 
والاكتفاء بحلاله عن حرامه, وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما 


فيه دلالة على أن الضلاة سبب لفعل الخيرات» وثرك المنكرات»: وللنضيحة لعباد الله؛ 
وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب : 8 أصَلَوتلُفََ تأنعلر أن إل عاييقة ااا 
َو أن تمل ى انجيت انتداق قار لقي الجية 6 هود :1م » وقال تعالى: 
#إرك الصَصكرء تَنْق ع الْفَحصآ وَالْسَكر 4 السكبوت: 5 . 

ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات» تتكرر في اليوم 
والليلة لعظم وقعهاء وشدة نفعهاء وجميل آثارهاء فلله على ذلك أتم الحمد . 


ه/ 6 الفائدة الخامسة : 

أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته » وفي معاملاته المالية» داخل تحت حجر الشريعة» 
فما أبيح له منها فعله؛ وما منعه الشرع تعين عليه تركه» ومن يزعم أنه في ماله حر له أن 
يفعل ما يشاء من معامللات طيبة وخبيثة » فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك» وأنه 
لا فرق عنده بين الكفر والإيمان» والصدق والكذب؛ وفعل الخير والشر» الكل مباح؛ 
ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة» ومذهب قوم شعيب 
يشيد هذا؛ لأنهم أنكروا على شعيب لا نهاهم عن المعاملات الظالمة ؛ وأباح لهم سواهاء 
فردوا عليه أنهم أحرار في أموالبم» لبم أن يفعلوا فيها ما يريدون» ونظير هذا قول من 
قال: إِنما البيع مثل الرباء فمن سوَى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته 
وعقله بعدما انحرف في دينه. 


ظ 1 ا الفائدة السادسة : 


أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله: : أنه إذا أمرهم 
بشيء أن 0 أول الفاعلين له وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين ؛ لقول 


9 01 35 ا 5 بوينةا 
شعيب : ِدُأنَ أَحَالِفَح إل ما أنهلحكم عنه هود: 38 . 


779 94 الفائدة السابعة : 
أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح» ونهوا عن الشرور والفساد» فكل 
صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء» وخصوصًا إمامهم وخاتمهم نحمد 
كك فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل ؛ ووضع للخلق الأصول النافعة التي يرون عليها في 
الأمور العادية والدنيوية» كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية» وأنه كما أن على 
العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح» فعليه أن يستمد العون من ربه على 
ذلك وأن يعلم أنه لا يقدر على ذلك ؛ ولا على تكميله إلا بالله ؛ :+ لقول شعيب؛ إن 
بيد إلا التق امعطم وبا وفيض فإِلأبأئه علو يكت واد به يب © هود: 88 . 


وو سه 7 22 


: ؟* الفائدة الثامنة‎ ١ 
أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيكين بأقوالبم وأفعالهم‎ 
بضد ذلك؛ وأن لا يحبطه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته؛ وهذا الخلق كماله‎ 
للرسل صلوات الله عليهم وسلم» فانظر إلى شعيب عليه السلام» وحسن خلقه مع‎ 
قومه» ودعوته لبم بكل طريق وهم يسمعونه الأقوال السيئة» ويقابلونه المقابلة الفعلية؛‎ 


وهو عليه السلام يحلم عليهم ويصفح؛ ويتكلم معهم كلام من لم يصدر منهم له وي 
حقة إلا الاحسال.... 


0 7 ا الفائدة. التاسهة : 1 
أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام ؛ فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأن 
شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتبًا على 


>1 : الفائدة العاشرة : 

أذ إنظواء من عنس العسا. خس كن أبواق لالس بريد زراك مالاة عرق تيف 
لله وكات سيا لزوال اخير لذ عتده من الرؤق + لقونه : إن أبنت تر ا 
هود: 84 ؛ أي فلا تتسيّبوا إلى زواله بفعلكه2). 


0 : الفائدة الحادية عشرة‎ # ١ 
يقذر هليه: فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه7".‎ 
.)10 -/5( «تيسير الكريم الرحمن» ص(15) سورة هود‎ )( 


() المصدر السابق: ص(10/) سورة هود (45/- 46). 


»اك 


7/1١ 9‏ # الفائدة الثانية عشرة : 


الترهيب بأخذات الأمم» وما و عليهم » وأنه ينبغي أن لكر ابص التي فيها 
إيقاع العقوبات با مجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل 
التقوى عند الترغيب والحث على التقوى(١)2.‏ 


1 /ا 6 الفائدة الثالثة عشرة : 

أن التائب من الذنب كما يُسمّحٌ له عن ذنبه ويُعفى عنه ؛ فإن الله تعالى يحبه ويوده: 
ولا غبرة بقول من يقوال: « إن القائب إِذا تاب 4 فحسبه أن يُعُقَر له؛ ويعود عليه العفو 
وأما عودٌ الود والحب فالّه لا يعود »» فإن الله قال: «3 وَاستغهروأ ربحكم ثم نونوأ 
كه إن رف رحيم ودود هود: ٠‏ 01" 


صم 


ا 037 ؟ الفائدة الرابعة عشرة : 


أن الله يدفع عن عن لوي بأسياب كير سوط يمضه اك ! ملموة افيا سناد ونا م 
عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار ؛ كما دفع الله عن شعيب رجمّ قومه بسبب رهطه. 

وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بها بالسعي 
فيهاء بل ربما تعيّن ذلك ؛ لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان ؛ فعلى هذا 
فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية ؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة 
تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية » وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم. 
نعم إِن أمكن ان تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام » فهو المتعين» ولكن لعدم إمكان 
هذه المرتبة ؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة. والله أعلم7). 


7 7 رت 


تمدع - ا#مد19333529253532322225262525222222 
من فوائد قصة موسى وهارون عليهما السلام 


/م * الفائدة الأولى 1 

لطف الله بأم موسى بذلك الإلبام الذي به سلم ابنهاء ثم تلك البشارة من الله لها برذه 
إليهاء التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرًا بتحريم 
المراضع عليه. 

وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول» ولا تعبر عنها 
العبارات» وتأمل موقع هذه البشارة: وأنه أتاعا ابكها ترضعه جهراء وتأهد عليه أجراء 
وتسمى أمه شيريقيا وقدرا؛ ويذلك اطمأن قلبهاء وازداد إيمانهاء وفي هذا مصداق لقوله 
تعالى : : #وضئ أن تكشواهينا وَهو ير سكم البقرة: 117 . فلا أَكْرَه لأم موسى 
من وقوع ابنها بيد آل فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة. 


8/9 ”ا الفائدة الثانية : 

أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منهاء ويستنير بها المؤمنون» والله 
يسوق القصص لأجلهم ؛ كما قال تعالى في هذه القصة: 38 تسَنُوا للك من نبإ مو 
وَوْرَعَوَ بِأَلْحَقِّ قوم يوبرت #4 القصص :7. 


36 الفائدة الثالئة : 
آن نهد )ذا كراد شيها هيا لمبايه؛ وأنى به شيا فشيهًا بالتدريج لا دقعة وإنحلة. 


34 الفائدة الرابعة : ٠‏ 
أن الأمة النتضعقة؛ ولو بلفت في الضعف ما بلغت : لا يشبغي أن يستولي عليها 
كانو! مظلومين: كما استتقذ الله بتي إسرائيل على صعقها واستعبادها لقرخوث وملته 
منهم» ومكنهم في الأرض » وملكهم بلادهم. 


50 


7/4 6لا الفائدة الخامسة : 


أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لبا أمر دينها كما لا يقوم لبا 
أمر دنياها. 


333331 


© الفائيدة السادسة : 


أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله؛ كما جرى لأم موسى ولموسى 
من تلك المخاوف. 


-- 6 الفائيدة 5 | 


أن الإيمان يزيد وينقص لقوله : 3# لشكوك من الْمُؤمِيدرت 4 القتصص:١٠‏ . والمراد 
بالايمان هناء زيادثه » وزيادة طمأنيتته. 


54 * الفائدة الثامنة : _ 

أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف» فإنه كما يزداد 
به إيمانه وثوابه ؛ فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب» ويبقى رأيه وأفكاره 
ثابتة» وأما من لم يحصل له هذا الثبات» فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره» ويذهل عقله؛ 
ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 


86/94 36 الفائدة التاسعة : 

أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق» وأن وعد الله نافذ لا بد منه» فإنه لا يهمل 
فعل الأسباب التي تنفع» فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله فإن الله قد وعد أم 
موسى أن يرده عليهاء ومخ ذلك لا التقطه آل فرعون سعت بالأسباب»: وأرسيالت أخته 
لتقصهء وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. 


تققتقل ألقامتمةقتقققةةةة150200101515137575 
0 ا الغائدة العاشرة : 
جواز خروج المرأة في حوائجها يي ل ال 
أشث موسى : وايتغا صاحب مدين. 
6/١‏ ا الفائدة الحادية عشرة : 
جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع ؛ كما فعلت أم موسى» فإن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه . 
41 * الفائدة الثانية عشرة : 
أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوزء فإن موسى ندم على قتله 
القبطي» واستغفر الله منه وتاب إليه. 
8/16 * الفائدة الثالثة عشرة : ؤ 
أن الذي يقعل النفوس بغير حق يعد هن الخبارين المفسدين ف الأرض ؟ ولو كان 
غرضه من ذلك الإرهاب؛ ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. 
/ 6 الفائدة الرابعة عشرة : 


ا ا 0 
قد يكون واجباء كما ساق للله هبر ذللكه الرجل اتذ جاء من أقصى المدينة يسعى ندرا 
لموسى على وجه الثناء عليه. 


86/6 6 الفائدة الخامسة عشرة : 


إن حاف الالقه بالف يقير مق فى المع ف خوطي قلا يلقي بينه إلى النباكة 
ويستسلم للهلاك» بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى . 


0 
4 #* الفائدة السادسة عشرة : 
إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهماء الأسلم دفعًا 
لا هو أعظم وأخطرء فإن موسى لا دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو ذهابه إلى 
بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير هداية ربه) 
ومعلوم أنها أرجى للسلامة» لا جرم آثرها موسى. 


فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم 
يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين 
بعد أن يقصد الحق بقلبه ؤيبحث عنهء فإن الثه لا يخيب: من هذه حاله؛: كما جرى ,لوسى 
لا قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها ؛ قال : ## عَم ريت أن يهديقٍ سواه 
اليل #اللتعصى :10 * ويلك هذاه الله ولعطاد ما رجاه وققله. 


7 م 


أن الرحمة والإحسان على الخلق, من عرفه العبد ومن للا يعرفه, من أخلاق 
الأنبياء» وآن من جملة الإحسان الإعانة على سفقى الماشية » وخصوصًا إعانة العاجز, 
ماشيتهما قبل صدور الرعاة . 
01 ذا الفائدة التاسعة عشرة : ظ 
أن الله كما يحب من الداعى أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته» ونعمه العامة والخاصة» فإئه 
يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره؛ وعدم قدرته على تحصيل مصالحه» ودفع 


تمع 5 1م7123535353533339333252525222222252 


يت سحت سر ست عر 


الأضرار عن ثفسه كما قال مؤسى: تصق لا أرلحم لعل شاه لقص 8 


ب بين 


0 : /ربقم 36 الفائدة العشروق‎ # ٠ 
أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الفاي‎ 


١؟‏ “6م لا الفائدة الحادية و العشرون : 

أن العبد إذا عمل العمل لله خالصاء ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام 
على ذلك؛ ولا يخل بإخلاصه وأجره؛ كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه 
الذي لم يطلبه» ولم يستشرف له على معاوضة. 


/م 6 الفائدة الثانية والعشرون : 
جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى» وأن مرد ذلك إلى 
العرف» وأثه تجوز الإجارة وتكون النفحة البضج ؛ بادك ماسيد : ##إِق أَريدُ 
أن كحك إحدَى ابنَوََ ددن ##القصص: 19 
وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته؛ ونحوها من هو ولي عليها ولا نقص في 
ذلك» بل قد يكون نفعًا وكمالاء كما فعل صاحب مدين مع موسى . 


#وم /لم 4لا الفاكدة الثالثة والعشرون : 
قوله : ادك حَيرَ من أَسسََجَرتَ الْمَوالْامِينُ القصص : 11 


هذان الوصفان بهما تام الأعمال كلهاء فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من 
الصناعات» أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع 


الشف 1 1 


الإنسان الوصفين» أن يكون قويا على ذلك العمل سب أعوال الأعمال» وأن يكون مؤقنًا 
عليه : تم ذلك العمل وحصل مقصوده ورت ؛ والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. 


0 #/ ؟ الفائدة الرابعة والعشروخ : | 5 
من أعظلم مارم الالخلدق قسين نشأق مم كل مح يعل يللد فى قلعم وألعور زرب 
وولد ومعامل وغيرهم»؛ ومرم ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: ٠‏ #منآ أيسدادٌ 
3 0 اس 82 ما أله م َالصتلحين #القصص : 7 
وقيده أنه لذ يآس أت يرشب للعادل ل عماملت بالمماوشات واتعارات : يأ يضف 
نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك . 


؟ /م 4لا الفائدة الخامسة والعشرون : 


ده و مد بر ار 


جواز حقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله: ا#والته عام ما فأ 
2 ور 
وكيل # تقيض :54 

وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق» وتقل المنازعات» والناس في هذا الموضع 
درجات متفاوتة وكذلك الحقوق. 


الآيات: البينات التي أيْد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها: الم 
شعن # طه: ٠١‏ . ثم عودها سيرتها الأولى» وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها 
صارت بيضاء من غير سوء للناظرين» ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من 
قرعون وملعه» ومن اثقلاق البحر لآ ضريه موسى بعصاه قصار اثتي عشر طريقاء وسلكه 
هؤلاء فنجواء وقوم فرعون فهلكوا؛ وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين 
وآيات لمن رآها وشاهدهاء وبراهين لمن سمعهاء فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب 


و 


السماوية» ونقلتها القرون كلهاء ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق» 
وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. 


7م 87 6لا الفائدة السابعة والعشروق : 

أن آيات الأنبياء» وكرامات الأولياء» وما يخرقه الله من الآيات» ومن تغيير الأسباب» أو 
منع سببيتهاء أو احتياجها إلى أسباب أخر» أو وجود موانع تعوقها هي من البراهين العظيمة 
على وحدانية الله وأنه على كل شيء قدير» وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا 
حقير» وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من 
الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة» وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا.... 


000 الفائدة الثامنة والعشروة : 


نكم اسم لقد على الع أن عله إماما 5 ق اك عاديا مينياء ل تسل فق قرعو 


بس تقل م 


وَمَلبْه (يتتاتهع أن تنغت لكر ) همس 1 
وقال ف الأنبياء 010 #(وَحملْمهم أَيمّه ب قوم بح يمرا © الأبياب: ا" 


69 6 4لا الفائدة التاسعة والعشرون :. 

ما فى حادم القصة من الدلاثة على رمبالة عمماء كله : إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرًا 
مفصال" مطليقا وتأصيلا موائقا: قصه قهمًا صقق يه المرسلين ينء وأيد به اق المبين» وهو 
لم يحضر في شيء من تلك المواضع » ولا درس ثشيئًا عرف به أحوال هذه التفصيلات» 
ولا جالس وأخذ عن أحد من أهل العلم ؛ إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ؛ ووحي 


)١(‏ شبه الجملة (في الأنبياء) لم يذكرها العلامة السعدي يه » وإنما ذكرتها من أجل التوضيح» 
واستحسنها شيخنا: عبد الله بن عقيل - حفظه الله - . 


111 ع 272 


أنزله عليه الكريم المنان ينثر به العباد أجمعين: ولبذا يقول في آخر هذه القصة» “ل وَمًا 
كت انب الور التسصضي 45 » 

ووَمَاضُتَ ِجَانٍ الْمَرْبإذْ مَصَيْكآإِكَ مُوَى الَْمرَ 4 القصص: ؟؛ . 

ووم كنت نَاوِبكَاف أَهْلٍ مذي # القصص: ه؛ : 

وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. 


: الفائدة الثلاثوق‎ 3# 6/٠ 
ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن‎ 
كم سٍ' مج ور يد لاون + اضر سر حت ا فد لوده جرس غير‎ : 
العصا فقال: 38 وَمَا يلك بسَمِبِيِكَ يَنمُومَئ (200 قَالَ هى عَصَاى أَنَوَكَّوا علا‎ 
و و سل عم سرد و‎ 
وَأهْشٌ يها عَلَ عَنَمى # طه: 18:17 ؛ استحبابُ استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع‎ 
24 0 ا‎ 
. 16 المعينة والمجملة في قوله : مْمَكَارِبٌ أَخْرئئْ #لطه:‎ 
وأنه يستفاد منها أيضًا الرحمة بالبهائم » والإحسان إليهاء والسعي في إزالة ضررها.‎ 


: ا الفائدة الحادية والثلاثون‎ 8/9“ ١ 


أن قوله جل ذكره: 9# وَأَقِ ألصَّلُوةَ زكري ##له: ١:‏ ؛ أي أن ذكر العبد لربه هو 
الذي خُلق له العبد» وبه صلاحه وفلاحه» وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا 
المقصود الأعظم» ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله: 
ويتعاهدون فيها قراءة القرآن» والثناء على الله» ودعائه والخضوع له الذي هو روح 
الذكرء لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. 

وكما أن الذكر هو الذى خلق الخلق لأجله» والعبادات كلها ذكر لله» فكذلك الذكر يعين 
العيد على القيام بالطاعاك وإن قت ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة» ويخفف عليه 
الدعوة إلى الله ؛ قال تعالى في هذه القصة : 1# ف حك كيرا 0 ويَدهرك كرا 16 طه: لال 76 

وقال: «ا لَه لتَوََوكَلقولائيَافوكرى 4 :1 . 


2 


86/9 34 الفائدة الثانية والثلاثون : 
إحسان موسى غليه السلام غلى أخية هارون: إذ طلب من ربه أن يكون ثبيا معه, 
وظليي المعاونة على الخير والمساعدة عليه ؛ إذ قال: 8# واجعل لي وزيرا مّنْ أهلى (50) هرون 


أنى(-” )سد بد ه زرف ( (50) وَأَسْرَكه ف أمَرقِ 6 طه: 4 - ا" 


سرس ,م 4ل الفاكدة الثالثة والثلاثوخ : 


أن القضاحة واتبياث مما يعين على التعالي » وعلى إقامة الدعوة» لبذا طلب موسى من 
ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قولهء وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم 
للكلام؛ ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلهاء بل سأل إزالة ما 
يحصل به المقصود. 


".4 # الفائدة الرابحة والثلاثوة : 
أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم: الرفق والكلام اللين 
الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة؛ رهذا دج إليه في كل علاعء « لكن هنا 
مراكم ؛ وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصودء وهو قوله : لحك تو 
أو سين 6اطه: 44 . 


ه86 4لا الفائدة الخامسة والثلاثون : 

أن من كان فى طاعة اللهء مستعيثًا بالله» وائقا بوعد اللهء راجيا ثواب الثهء فإن الله 
ميحد ومين كان الله ححد 4ل قوف عليد» القوله تال : «< مَالَ اانا 4, ثم علله 
بقوله : : ##إنَبى معجحكما أسمع وأرفك #6 طه: 1 ع 

وقال تعالى : د يَقُولُ لِصَحِبِهِ 2 َتِوَن إركت أله تَمتكا #االه: :١‏ . 
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22551111 لكا 58 
2 / + الفائدة السادسة والثلاثون : 


أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: 3# إِنَا قد أوى إِلِننا أن ألْعَدَّابٌ عل 
أى : كذب خبر الله وخبر رسله» وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله» ونظيرها قوله 
تعالى : ةلا يدنهلا الأشقى 00 ىكذ ب وول #6 الليل : 18 151 . 


87 6 الفائدة السابعة والتلاثون : 


ا ل ال 0 له 


أن قوله تعال : فط وق وملسي اد 1 

استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله . 

أحدها : القويةء وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه الله ظاهرًا 
وباطثاء وهي لحب ماقبلهامن اللتوب صغارها وكبارها . 

الثاني : الإيمان» وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله؛ 
الموجب لأعمال القلوب» ثم تتبعها أعمال الجوارح. 

ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب 
فيه ؛ أصل الطاعات وأكبرها وأساسهاء ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات, يدفع 
ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه» ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب 
عليه » فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي. 

الثالث: العمل الصالح؛ وهذا شامل لأعمال القلوب؛ وأعمال الجوارح» وأقوال 
اللسانث» والكسنات يذهين السيئات. 

الرابع : الاستمرار على الإيمان والبداية والازدياد منهاء فمن كمل هذه الأسباب الأربعة 
فليبشر تماظرة الله العامة الشاملة ؛ ولبذا أتى فيه بوصف البالغة فقال: : 9# وَإِقْ لعَفَارٌ * . 

ولنكتف من قصة موسى بهذه الفوائد» مع أن فيها فوائد كثيرة كلمكاملين. 


7 37 37 


جد 773823235232323232525252526252525551 
من فوائد قصة يونس عليه السلام 


1/ة ا الفائدة الأولى : 
عتاب الله يونس علية السلام اللطيف: 0 ؛ ليكون كفارة وآية 


عظيية وكرامة ليونسىء وهند ثعمة الله عليه أله امفجاب له هذا العقد الك 232 من 
مه) فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. 


36 الفائدة الثانية : 
استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق مرا إذا لم يكن مرجح 
سواهاء وفي عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف 
الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه؛ ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر» 


فعطب الجميع إذا لم يُلْقَ أحدٌّ أعظم . 


س/ 4 4د الفائدة الثالثة : 
الي إذا ات د ميم حلسم بود وك ركف للى رود فقي محال كرجا : لق إل 
يشكر له ذلك ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكليّة أو تخفيفهاء ولبذا قال في قصة يونس : 


:1 ملوكَة أ سات ِنَاَلْمْسَيَحِينَ 0597 للبت فىبظيد ملعت يمون © الصافات: 147 144 . 


)١(‏ استجاب له أهل بلده مائة ألف أو يزيدون. انظر قصة يونس في «تيسير اللطيف المنان؛ ص(717/8؟) ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات العلامة السعدي كن . 


55 
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[ 7 : # افيد لزبعة : 


6302: ا 50 ا‎ ١ 


أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد؛ لقوله تعالى: 98 وكدإ هعم 


السؤميقت © الأنبياء : 8 ؛ أي : إذا وقعوا فيها ؛ لإيمانهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» برقم ,)70٠05(‏ وأحمد في «المسند» :)١577(‏ وصححه العلامة الألباني 
يخثنة في «صحيح الجامع الصغير)» برقم (7780). 


21121001011 2 1]! 1111 


مدص مم00 
مين فوانة قصة ذاود وسلسمان تليما السلام 


أن الله يقض على نبيه محمد 255 أخبار من قبله لنبيت فؤاده وتطمين نفسهء ويذكر له 
من عباداتهم» وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم» والتقرب إلى الله الذي 
تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه» ولبذا ذكر تعالى في أول سورة (ص) ما قاله 


وه حباجتة لع ع لا قاو و الم صرت عن 


المكذبون محمد كل وما آذوه به قال بعدها: 9# أصيرعك ما ووه واذ غبانا دازيد ذأ 


: ؟/ .| علد الفاتدة الثانية‎ ْ٠ 


أن قوله : :9 ذا الاير نهد أو 46 مدح عظيم من الله لبذين الوصفين: قوة القلب 
والبدن على طاعة الله والإنابة» باطنًا وظاهرًاء إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته» 
وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال؛ ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب 
اتباعهم » والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة 
والإنابة» وأن يكون العبد رجّاعا إلى الله في حال السّراء والضّراء » وفي جميع الأحوال. 


ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامته؛ وأن الجبال والطيور 


تسبح الله معه وتجاوبه؛ وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية . 


1 ا 7 


٠٠١4‏ ا الفائدة الرابعة : ؤ 
أن من أكر ننم لك علي هيقة الخ يرتفة العلى الناقمء. سات ب رد 
القالات والمذاهب» وق الماصومات والمشاحنات ؛ كما قال تعالى : #[و هئ السكلة 


دا 


وَعَضَلَكلِنِطَابٍ ## ص : 5 


كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض البفوات بفتنته إياهم, 
وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالبم الأولى؛ كما جرى 
لذاود وسليماك . 


5 | . أ الفائدة. السادسة : 

أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله فإن الله 0 مطلقاء ومقصود 
الرسالة لا يحصل إلا بذلك» وقد يجري منهم أحيانًا بعض مقتضيات الطبيعة من 
المخالفات؛ ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه» ويتداركهم بالتوبة والإنابة. 


أن ديد حتيه ساق في اللي أوقاته 7 ا ره وله وقت يجلس فيه 
لجوائج الخلق, فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. 
٠٠١4‏ > الفائدة الثامنة : 


لد ريض لمق الثري ق النعرل علي لقاب : ٠‏ خصوصا الحكام والرؤساء ؛ فإن 
الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» ومن غير الباب فزع منهم؛ واشتد عليه 
ذلك؛ ورآه غير لائق بالحال . 


وت م 


أ ا عم بتاكم من لتقم يلطق سوء أدب اللصدء وفسله مأ لا يتيقي. 


27 9 ع الفائيدة العاشرة 3 


كمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استتئذان» ا 


عولط ترق الظلوم بلح جطامه كلك طلعسي » آر: دأ اقم وغوه كر ؛ يا باغي لقوله : 
حنمن يق تن لض 5 1 


ا 


ِ ّ : للش للا ان لك لك 


ل ا ا اي 


رس الرع 


فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين: 9 فاع يسا َألْحَقّ ولا مشطط ومين | له سوا 


لوول #اصي: + بل حكم بالحق الصرف. 


70 َ* ا قال 0 3 

أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة 
للتعادي» وبغي بعضهم على بعضء وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى 
والصبر بالإيمان والعمل الصاح »؛ وأن هذا من أقل شيء في الناس . 


12 ذأ 0 


. .: الفائدة الرابعة عشرة‎ # ٠١15 

إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب» فلا يتوهم أحد أن ما جرى 
منهما منقص لدرجتهما عند الله وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين» وأنه إذا غفر لهم 
وأزال عنهم أثر الذنوب» أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب للق ء وماؤثاف 
على فضل الكريم بعزيز . 


: الفائدة الخامسة عشرة‎ # ٠٠١١6 

أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه؛ وأن على 
القائم بها الحكم بالحق» وأن لا يتبع البوى؛ فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور 
الشرعية» والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية 
الكلية؛ فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس . 


1 ا الفائدة السادسة عشرة : 
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لوا لد وآ #أس: ,١‏ وهاذا أعظم توكيةء وأكبر فخر السليمات. 
٠٠١١‏ #* الفائدة السابعة عشرة : 
كثرة أ الثه وفضله على عبيكدة الأخيار ين عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال 


الصالحة» ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الغواب أنواعًا منوعة»: وهو المتفضل 
بالأسباب ومسبباتها. 


م6 6 الفائدة الثامنة عشرة : 


أن سليمان قدّم محبة الله على محبة كل شيء» وأتلف الخيل التي ألبته عن ذكر ربه 


: الفائدة التاسعة عشرة‎ # ٠٠١1 


أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم فليفارقه؛ وليقبل على ما هو أنفع له. 


أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد ‏ التي ألبته عن طاعة الله - سخَّر الله له 
الريح والشياطين: أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه. 
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اائرة 6 الفائدة الحادية و العشروق : 
أن تسخير الشياطين» وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون 
لأحد يعد سليماق: برليذا لا رى النى 88 أن يأحد انشيطان الي تقلت غليه ليلة 


فيربطه في سارية المسجد ؛ قال: «ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته)(2)1. 


6م١٠١‏ ا الفاكدة الثانية و العشروق : 
أن سليمان كان ملكا نيا مباح له أن يفعل ما يريد» ولكنه لكماله لا يريد إلا اللخير 
والعدل» وهذا بخلاف النبى العبد» فاإنه لا يكون له إرادة مستقلة» بل إرادته تابعة لمراد 


الله منه» فلا يفعل ولا يترك إلا تبعًا للأمرء كحال نبينا محمد وكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) بالأرقام التالية: (559), ,)775١1(‏ (2)5070 ومسلم في «(صحيحه) 
بالأرقام التالية: (051) » (057) . 


سم + الفائدة الثالثة و العشرون 

أن الله أعطى سليمان ملكا عظيمّاء فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب؛ وإنما هي 
من تقدير الملك الوهاب ؛ مثل تسخير الريح تَبعًا لأمره؛ وتسخير الشياطين» وكون 
جنوده من الإئس والجن والطير» وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة الغظيمة؛ يرسلها 
للجهات توصل منه الأخبار» وتأتيه بأخبار تلك الجهات» وقد أعطاها الله من الفهم 
ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة» وكذلك الذي عنده علم 
من الكتاب هين استيد أن يأنيه يعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرقه» وهذه آيات 
أنبياء؛ فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا 
إلى ما أعطيه سليمان. 


٠١/18 |‏ # الفاقدة الرابعة والحشرونخ :___ | 

أنه يتبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال. الأمراء والرؤساء واتريجال 
المتميزين» ولا يكتفوا بمجرد السؤال» بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم للأمور 
وعقولبم؛ كما فعل سليمان مع ملكة سبأ: امتحنها ليستدل على كمال عقلها 
ورجاحته؛ ولم يكتف بالسؤال» وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة» وهم محتاجون لبذا 
أشد الحاجة؛ وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون. 


أن الاسغان والعبادةء متصوها الضللاةء مه مكثر ات الذتوب 4 فان الله ورتب مقثر ة 
ل لالع ستصيوق من لود لمجا يعفر 
نب داود على استقفاره وسو ياغ 


59 ائيسيرالكريم الرحسن» ص )١845(‏ سورة ص(* 4), 
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تععوج ٠١‏ 727995725959335552333252225222222222 
من فوائد قصة أيوب عليه السلام 


١‏ الفائيدة الأولى 

أن أيوب 2 يد ذكره الله في كتابه » وأثنى عليه بالخصال الحميدة عدوا وكشي على 
البلاء ا ؛ فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله ومالهء ثم بجسدهء فأصابه من البلاء 
مالم يصب أحدا من الخلق ا ا 


١١١ 6‏ # الفائدة الثانية : 


ل ء إلى الله نمال عد الللسلف يحصيرا الشدائد والنكبات ؛ ؛ فأيوب اليل .ل 


تطاول به المرض العظيم + وتميه الضاحي والخميم نادي ريه: قتي ام 


ع يحم لصت 6 الأنبياء ا 


م ١١‏ 6 الفائدة الثالثة : 


أن عاقبة الصبر حميدة ؛ فأيوب 0 اه الله له أأعلله - وأعطاه من النعم 
والفيراث شيئا كثيرا». وصار بهذا الصير قدوة للصابرين» وسلوة للمبتلين» وعبرة للمعتبرين. 


00 ا الفائدة الرابعة : ٠‏ 

أن أيوب عليه السلام لا كان في مرضه قد وجد على زوججه الب الرحيمة في 
بعض شىء» فحلف أن يجلدها مائة جلدة» فخفف الله عنه وعئها وقيل له : : 3# وَحْدْ 
يوك ضِعَنًا # ص : : 44 أي حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها مائة عود 
ا صرب يو ولا سَتْ 46 ص : 5 ؛ أي ينحَلُ بذلك يمينك. 

فيه دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا ؛ وأن اليمين عندهم بمنزلة 
النذر الذي لابد من وفائه. 
وفيه دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمّى ذلك» 
لأن الغرض التنكيل وليس الإتلاف والإهلاك21(7. 


وال 0 


)١(‏ هذه الفوائد الأربع صغتها من كلام العلامة السعدي يكن على قصة أيوب القننل ؛ لأنه لم يذكر فوائد 
مستقلة» وإنما سرد القصة بأكملها دون التعرض لذكر الفوائد منها . 


27 2 


من فوائد قصة الخضر مح موسى عليه السلام 


ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفهء ومشروعية الرحلة في طلبه؛ وأنه 
أهم الأمور؛ فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة» ولقي في ذلك النَصّبْء وترك 


؟ ١77‏ 36 الفائدة الثانية : 
البداءة في العلم بالآهم فالأهم»: فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك 


اشتغالا بالتعليم فقط» بل يتعلم ليعلم . 
١١‏ 6 الفائدة الثالثة :. 
جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة؛ كما فعل موسى عليه السلام. 


3 6 الفائدة الرابعة : 

أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة» بل وكذلك غيرهما إذا 
اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده؛ فإنه أكمل من كتمه» فإن في إظهاره من فوائد 
الاستعداد له عدته: وإتيان الأمر على بصيرة» والإعلان بالترغيب لبذه العبادة الفاضلة 
7 ا 2 قد خخ حبر دص مدسيت لني جل وه ع عرس ساح عر امتتر. فلاخ حت جه حرج 30 
لقول موسى : وَإِدَ قال مُومئ لِمَتَنهُ لآ أبرَح حَوّح أَبَلم مجمع البحرينٍ أو 
#بي عر اف 2 

أمطع حة 


ص : ١‏ لكهف: » ولما غزا لك تبوك أخبر الباس مقصده: مع أنه كان في 
الغالب إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها 2١(‏ تبعًا للمصلحة في الحالتين. 


.)5105( , أخرجه البخاري في «صحيحه) بالأرقام التالية: (/81/ا؟) , (/1/8؟)‎ )١( 


تمدع :):1733333333353538383735352322222222 


ه/؟١‏ 4لا الفائدة الخامسة : 


إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطانء وكذلك النقضصء لقول فتى موسى: الوَمآ 


2 ]لالط د أ أن دك 4 الكيف ؛ ل 


5 6 الفائدة السادسة : 


3 قيار الافسان هرا يل #الهى فقو اتتلبينة البقرقء من نصب أو جوع أو عطش إذا لم 
يكن على وجه التسخط » وكان صدقا لقوله: لد لتنَامِن سَفَرِتاهُدَاصَبًا الكهف : 3 


: ا الفائدة السابعة‎ ١/9 
أند ينغي أن ينيشق الإنسان وما كرا علا مما ليعم له آمرء الذي يريد.‎ 


٠ 4‏ ؟ الفائدة الثامنة : 
استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله: وأكلهما جميعا ؛ لأن ظاهر قوله: 


ءَإينَا عَدَآمنَا 4 أثذ للجميع. 


وص م 

أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي» وأن ما وافق رضا الله يعان 
عليه ما لا يعان على غيره لقوله: 9# لَقَدَ لَقَِنَا من سَهَرِبَا هذا َصَبًا # والإشارة إلى 
السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول فلم يشتّك منه مع طوله . 


1 1 كك الفائية العاشرة | 


أن ذنك العبد الذي ثقياه فيس نيّا؛ د يل معد عام عائم ليما لأن الله ذكره 
بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الحميلة, ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول» وأما 


5 


بعتن حيو ٠.‏ اميا لكر جد 


قوله في آخر القصة: 3# وما فعَلَنهعنَ أمْرِى #* فإنه لا يدل على أنه نبي» وإنما يدل على 
الإلبام والتحديث» وذلك يكون لغير الأنبياء» قال تعالى: 3 وأب رتك يل الل 4 


0 : #الفائدة الحادية عشرة‎ ١١/1١ 
0 أن اعافد الذي 58 الله للعبد نوعان: علم و‎ 


وتلر لبي على بي ا ومن عليه من عبان ؛ لقوله: 1 عَلَمَهُمِن لَدتََعِلْما * 


0 00 


: الفائحة الثنية عفرة‎ # ١١ 


التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى: 9# هَل أَتَبِعَكَ عل أن تُعَلَمَن ما 
مسق رين © الكهف: 35 . 

فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة؛ وأنك هل تأذن لي أم لا ؟ وإظهار حاجته 
إلى المعلم» وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده؛ بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا 
يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم؛ فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم المعلم 
وشكره على تعليمه . 


تواضع الفاضل للتعلم تمن هو دونه» فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. 


٠‏ طلم العالم الفاصل للملم الذي لم يتسهى فيه من مهس فيه» وإ كال قوت في لماه 
درجات ؛ فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسل » الذين منحهم اللهء وأعطاهم من 
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تع ٠»‏ |172272792233292923522252222222222222 
العلوم ما لم يعط سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده» 


فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. 
1١6‏ #القائة الخامسة عقرة ‏ 


أنه نعي ضاف العلم وغيره من لفان إلى قشل الله رويسكة: والأشراف بلاق 
وشكر الله عليه لقوله : #تَعَلْمن هنا مْلصت ويدًا © العيف: 1١‏ . 


17 #* الفائدة السادسة عشرة : 


أن العل النافع هو العلم المرشد إلى الخيرء كل حلم مضل سالك ري ره وتحذير 
عن طريق الشرء أو وسيلة إلى ذلك؛ فإنه من العلم النافع » وما سوى ذلك فاما أن يكون 


ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله : أن تُعَلْمَنْ مِمَاعْلَصَتَ رغد # لكي 


_: الفائدة السابعة عشرة‎ # ١٠١ 


السو لمي لد عر على سنية لالد ولا خرة على للقيلك على طلرجة الا ٠‏ فإنه 
قاصر ليس بأهل لتلقي العلم ؛ فمن لا صبر له لا يدرك العلم؛ ومن استعمل الصبر ولازمه 
أدرك به كل أمر سعى إليه» فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. 


0000000 1 #الفائصة الثامنة عشرة‎ ١6214 
أن عي يعين على الضبر على الأشياء إحاطة العبد 0 علما: وبمنافعها وثمراتها‎ 


ونتائجها» فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله : 0 وَكِفَ مَصِيرٌ عَلمَالٌ 
2 2 
تبط بف ميا #الكيف: 18 . 


: ا الفائدة التاسعة عشرة‎ ١219 


الأمر بالتأنى والتثبت » وعدم المبادرة على على الحتكم على الالقراء حك ورف نا يرلا 
منه؛ وما هو المقصود. 


١١7,٠‏ # الفائدة العشرون : ا 
مشروعية ة تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيتة الله لقوله : اللإسَتةفةإن 2 2 


صَاِرًا وَلَّا أَعَصِى لَك أَْرَا # الكيف: 04 وإن العزم على الشيء ليس ؟ بمنزلة فعله 
فموسى عزم على الصبرء ولكن لم يفعل. 


: الفائدة الحادية والعشرون‎ *# ١١/61١ 

أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يبر التعلم أن يترك الاجندله في سوال عن بض 
الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع؛ كما إذا كان فهمه 
قاصراء أو نهاه عن التدقيق الشديد أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع. 


01 1 َع« الفاتق الثانية والصفريع + 
جوال ركوب البسر ]ذا ارقن في قلذاء بخطر. 


- : الفائدة الثالثة والعشرون‎ 6 ١١26 

أن الناسي غير مؤاخذء اذ عق لله ولا ل عن انراد | إلا إن توتبه على ذلك 
إتلاف مالء ففيه الضمان حتى على الناسي لقوله: 38 لا ُوَلِذْف يمَا يك 4# 
الكهف: "الا . 


تمت اه ممم 0007007 1 
١١/4‏ 4لا الفائدة الرابعة والعشرون : 

أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت به 
أنفسهم »؛ ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم أو يرهقهم؛ فإن هذا 
داع إلى النفور» بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 


7 6*ا الفائدة الخامسة والعشرون : 

أن الأمور تحري على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء»؛ فإن موسى 
عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة» وقتل الغلام بحسب أحكامها العامة» ولم 
يلتفت إلى الأصل الذي أصلاه» هو والخضر» أنه لا يسأله ولا يعترضى عليه حتتى يكون 
الخضر هو المبتدئ . 


فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة» وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الخقيف٠‏ ويراعى أكير المصلحتين بتفويت أدناهما ؛ فإن قتل الغلام الصغير شر» ولكن 
بقاءه حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم شراء وبقاء الغلام من دون قتل وإن كان في 
بعدما ألبمه الله الحقيقة» فكان إلبامه الباطنى بمنزلة البينات الظاهرة في حق غيره. 


1! 0" 27 الفائدة السابعة والعشرون : 

القاعدة الكبيرة الأشرى : وهى : أن عمل الإتسان فى هال غيرة إذا كان على وجه 
المصلحة ودفع المضرة ‏ يجوز بلا إذن» حتى ولو ترتب عليه إتلاف بعض المال؛ كما 
خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من غصب الملك الظالم» وتحت هاتين القاعدتين من 


777 155 


: #*ا الفائدة الثامنة والعشرون‎ ١١/24 

أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر» لقوله : : #يَحَمَنُونَ فى لبر #4 الكهف :4/. 
١١147‏ * الفائدة التاسعة والعشرون ١‏ 

أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة ؛ لأن الله 
أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة17). 


: الفائدة الثلاثون‎ © ٠١/8٠ ٠ 
أن القتل من أكير الذنوب.‎ 


0 : #الفائدة الحادية والثلاثوغ‎ ١١2" 


: أُ 


أن القتل قصاصًا غير مُنكر ؛ لقوله : 3# غير تيس ## الكهف: 74 (7 
قير الفائدة الثانية والتلاثوم : 
هما لكا الكيف: 85: وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم ؛ 


لأنه عل أفعاله بالجدار بقوله : 8 وَكانَ أَْوهُمَا صَيِحَا #. 


لومم 6 الفائدة الثالثة والثلاثون : 
استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه 


() «تيسير الكريم الرحمن» ص(11/4) سورة الكهف 5١(‏ - 875). 
9 المدى السايق. 


212121107 0 


يا ## كيف + وما لخخير فأضاقه إلى الله تقوك: ## اراد ريلك 


1 عق لاست 6ت لز ريده لاخر .اااي سه 


و يي هما رَحُمَهُ من ريك ©* الكهف: ١‏ . وقال إبراهيم : 
ونا رضت فهو فين الشعراء: 8١‏ . وقالت الحن : : 98 ونا لاد رك ريد يمن 


دقؤوء 


في الأرض آنا رد جوم رجهم رشّدًا الجن : 2ع مع أن الكل بقضاء ء الله وقدره. 


١١/4‏ 4لا الفاكدة الرابعة والثلاثون : ظ 

أنه ينبغي للعبد أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته» بل يفي له 
بذلك حتى لا يجد للصبر محلاء وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة 
مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة 


<(ه/ ١١‏ 94 الغائدة الخامسة والثلاثون : 


أ هذه القضايا التي أجراها الخضر هي فدر نحص » أجراها الله وجعلها على يد هذا 
العبد الصاح ليستدل العباد بذلك على ألطافه 1 أقضيته» وأنه يقدر على العباد أمورًا 
يكرهها جذا وهي صلاح دينه؛ كما في قضية الغلام» أو هي صلاح دنياه كما في قضية 


السفينة» فأراهم نموذجًا من لطفه وكرمه ليعرفوه» ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة(١2.‏ 


.)875 -50( المصدر السابق ص(0١418) سورة الكهف‎ )١( 


ا 07 
من فوائد قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى 
عليهم السلام 


١/1‏ 6 الفائدة الأولى 
أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة» والنبي كَكهُ قال فيه كلمة جامعة للصحيح 


؟* الفائدة. الثانية : 
أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار؛ فإن المربي والكافل 


له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه» ولبذا ع الله المربين بالتربية الطيبة 
المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة» والترهيب من مساوئ الأخلاق. 


إثبات كرامات الأولياء ؛ فإن الله كرّم مريم بأمور: يسّر لبا أن تكون في كفالة زكريا 
بعدما حصل العام في شألهاء وأكرمهايآن كا رزقها يأتيها من الله بلا سبي»: وأكرمها 
بوجود عيسى» وولادتها إياه وبخطاب الملك لبا بما يطمّن قلبهاء ثم بكلامه في المهدء 


فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولىئ ومعجزة نبى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777)» والترمذي (7؟15١)؛‏ والنسائي :)78٠01(‏ وأبو داود (77895): من 
حديك عائشة - رضى الله عنها - 5 


737382323323835353535252525252222221 ٠١ مج‎ 


: ا الفاكدة الرابعة‎ ١/4 


الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى ابن مريم: من إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص ونحوهما . 


ه7٠٠‏ ا الفائدة الخامسة : 

ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارًا في حياته وبعد مماته في بث دعوته 
والنصر لدينه؛ ولذلك كثر تابعوه؛ ولكن منهم المستقيم» وهو الذي أمن به حقيقة 
وآمن بجميع الرسل» ومنهم المنحرف» وهم الذين غلوا فيه وهم جمهور من يدعي أنه 
من أتباعه» وهم أبعد الناس عنه . 


5/*! 9 الفائدة السادسة : 

أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقية» وأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه؛ 
وكانت من القانتين» وهذا وصف لبا بالعلم الراسخ ع والعبادة الدائمة) والخشوع لنّه» 
وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين. 


4 3 الفائدة السابعة : 
أن إخبار الله للنبى كَلكةٌ بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة للحقيقة من أدلة رسالته 


5 6 يت اتلد - عرسم 9 عضيو و عوورة 9 
وكيات نبوته تقوله- 4# َك بن أجلو المي اليك #اتلعمرن: ::. 
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من فوائد قصة يوسف ويعقوب عليهما السلام 


121 © القائية الأول 

أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها ؛ لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى 
حال»؛ ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومئة» ومن ذل إلى عزء ومن أمن إلى 
خوف وبالعكس» ومن ملك إلى رق وبالعكس» ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتلاف 
وبالعكس» ومن سرور إلى حزن وبالعكس» ومن رخاء إلى جدب وبالعكس» ومن 
ضيق إلى سعة وبالعكس ؛ ومن وصول إلى عواقب حميدة» فتبارك من قصها وجعلها 
عبرة لأولي الألباب. 


١4/9‏ 4لا الفاكدة الثانية : ظ 

ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة» وأن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء 
من عباده؛ وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات. 

فوجه مناسبة رؤيا يوسف: أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له؛ أن 
هذه زينة للسماء؛ وفيها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض» وبهم 
يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية» ولأن أباه وأمه أصل» وإخوته فرع عنهماء 
فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نور وجرمًا من الفرع » فلذلك كانت الشمس أمه أو أبوه: 
والقمر الآخر منهماء والكواكب إخوته» ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له 
والمسجود له معظم محترم؛ فدل ذلك على أن يوسف يصير معظمًا محترمًا لأبويه وإخوته؛ ولا 
يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا: من علوم وأعمال واجتباء من الله؛ فلهذا قال: 


حت سيل ال جتتر قن لل 


:1 وَكدَقَ ف بيلك ربك ومرلملك ين تاريل الذاوري بريد تسق ميلك برف : 1 


122323222226221 ٠: 5 
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“ارخ ١‏ ان الفاتدة الثالتة : 


12# 1 1 0 
العمل يكون في العادة خادما لغيره؛ وأيضا العصر مقصود لغيره» والخادم تابع لغيره » 
ويؤول أيضا إلى السقي الذي هو خدمتهء فلذلك أوله بما يؤول إليه» وأما تعبيره لرؤيا 
من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منهء بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل 
الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل. 

وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات : بأنها السنين المخصبة والمجدبة؛ ووجه المناسبة أن 
الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلحء وبفساده تفسدء فهذه نسبته إذ 
رأى هو الرؤياء وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل» والبقر هي 
آلة حرث الأرض واستخراج مغلهاء » والمغل هو الزرع» فرأى السبب والمسبب» فرؤيته 
السبع السمان من البقر ثم السبع العجاف» والسبع السنبلات الخضرء ثم السبع 
اليابسات: أي: لا بد أن تتقدم السبع السنين المخصبات» ثم تتلوها المجدبات» وتأكل ما 
حصل فيها من غلال» ولا تبقي إلا شيئا يحصنونه عنهاء وإلا فهي بصدد أكلها كلها. 

فإن قيل: من أين أتخل قوله : م يآ * مِنْ بَحَدِ ذَلِكَ عام فيه اث اس وَفِيِه 
مروف © يريف 4 , 

فإن بعض المفسرين قال: هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه. 

فالجواب: ليس الأمر كذلك» وإنما أخذها من رؤيا الملك» فإن السنين امجدبة سبع 
فقطء فدل على أنه سيأتي بعدها عام الخصبء كثير البركات» يزيل الجدب العظيم 
الحاصل من السنين المجدبة التي لا يزيلها عام خصب عادي؛ بل لا بد فيه من خصب 
خلاف العادة» وهذا واضح وهو من مفهوم العدد. 


١١ 4‏ # الفائدة الرابعة : 1 

نافيا عن الأكقة والرزفن على نيرة ذينا عند قار سيك قصل غليد عرف الندبة 
المفصلة المبسوطة الموافقة للواة قع التي أتت بالمقصود كله ؛ وهو لم يقرأ كتب الأولين» ولا 
دارس أحدًا كما هو معلوم لقومهء وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب» ولبذا قال: 
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دَلِكَ مِنَ أَباء و ألْعَيْبِ فويصه إِلَيِكَ عا 1 139 إِذْ أجمعوأ مهم وهم 4 


0 6 الفائدة الخامسة : 
أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشرء وكتمان ما تخشى مضرته: لقول يعقوب 
٠: 0-0-8‏ «الاتقسُس رباك عَكَ إِنوَيَكَ مَبَكدُوا لك كَِدَانَ القّمِطنَ للانكن عَدوٌ 


6 يواست 10 


3 - ع الفائدة الساسة ! 


ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره لقوله : 3# مََكيدُوأ لك 
و صد 
مدا 


: 4لا الفائدة السابعة‎ ١4/9 


أن نعمة الله على العيد ثعمة على من يتعلق به: ويتصل من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب لقوله: #وَبُيِمٌ يَعَمَمَّهُ: علَتََكََ 
تطتجال شرت ## يريف 25 أق: ها صل للددة ولبذا لمات الفعمة على بوسك 
حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور» وزوال المكروه» وحصول الضيوب: ما 
ذكر الله في آخر القصة. 


م/ء ' 37 الفائدة. الثامنة : 


أن 0 الكبيرة الدينية والدثيوية أ بد أ ا أسباب + وورسائل إليها : لان الله 
حكيم؛ وله سنن لا تتغير» قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة: 


غ212 
خصوصًا العلوم النافعة» وما يتفرع عنها من الأخلاق والأعمال؛ فلهذا عرف يعقوب 
أن وصول يوسف إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيم» 
ومرتبة عالية؛ وأثه لا يك أن بيسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليها» ولبذا قال: 
+ وكيك جتنت ريك قري نكري ل الأسازيث وَيوقٌ مه مكلف ##يرمف::. 


1/41 # القائيدة التاسعة : 

أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار في معاملة السلطان لرعيته» 
ومعاملة الوالدين للأولاد» والقيام بحقوق الزوجات؛ وغير ذلك في المحبة والإيثار 
ونحوهاء وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها به» ويحصل للعبد ما 
أحب» وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال» ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر؛ 
لبذا لا قدم يعقوب اكلا يوسف في الحبة» وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم 
وأخيهم من المكروه ما جرى. 


06 4 الفائدة العاشرة : 


الحذر من شؤم الذنوب» فكم من ذنب واحد استتبع ستتبع و 56 وتسلسل الشر 
المؤسس على الذنب الأول» وانظر إلى جرم إخوة يوسف» فإنهم أرادوا التفريق بينه 
بيت ابره اللي هر من اعللم الخراقي الصاليا علي طللق يبدة سول ٠‏ وكذيوا عدة مراث: 
وزورؤا على أبيهم في في القميص والدم الذي فيه» ولي صلة ساليم ععين. أثو! عشاء 
ييكون» ولا يد أن الكلام في هذه القضية ملسلل وتشعب» يل رها أثه اتعبل إلى 
الاجتماع بيوسف» وكلما بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر 
المصيبة على يعقوب» بل وعلى يوسف؛ فليحذر العبد من الذنوب» خصوصا الذنوب 
المتسلسلة» وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة واحدة» ولكن يتسلسل نفعها 
وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل وغيره» وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في 
علمة وغملة. 
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14/١١‏ #*#الفائدة الحادية عشرة : ظ 


أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية» لا بنقص البداية» فإن أولاد يعقوب عليهم 
السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة 
النصوح» والاعتراف التام» والعفو التام عنهم من يوسف ومن أبيهم» والدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد بحقه فالله أولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين؛ 
ولبذا في أصح الأقوال إن الله جعلهم أنبياء حو ما سبق منهم» وكأنه ما كان؛ ولقوله: 
:9 وَمَآأنِلَ ًا وَم1 أنزِلَ ِلك هسم وَإنْمَِيل وَِسَحَقَ وَيَعْمُوب وَالسْبَاٍ © البقرة: 11 : 
وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم ؛ مما يؤيد هذا أن في رؤيا يوسف أنهم هم 
الكواكب التي فيها النور والبداية» وهي من صفات الأنبياء؛ فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم 
علماء عباد. 


: الفائدة الثانية عشرة‎ *# ١2/١6 

ما من الله به على يوسف من العلم والحلم» والأخلاق الكاملة» والدعوة إلى الله وإلى 
دينه» وعفوه عن إخوته الخاطتين عفوًا بأذ زم جه ونَمّم ذلك بأن أخبرهم أنه لا يثرب 
لق و العفو د اراي 00 يأبية و أمنة وإحسانه على إخوته» وإحسانه على 


١4/١“ |‏ د الفائدة الثالثة عشرة : ٠‏ 
أن بعضن الشى أهون عن يعطى: وارتكاب أله الضروين أولى من ارئكاب 
أعظمهما ؛ فإن إخوة يوسف لا قالوا : 3# أَكَدُوأيُوسّفَ أو أَطْرَحُوه أَرَضَا #يوسف: 5 . 


ج يري م 


وقال قائل منهم : و لا تدلُو لما يق علد فغينيب الجن وانقطه بعش القكارة إن 


ع عم 
كر قيلي ين سف 5 
الأسباب التّى قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. 


وجرا وجرا (روجرا لوجر زروجرا زروهيا وجرا (روجرا زروهرا زروجرا زروجرا زروجرا وجرا زروجيا (روجرا (روجرا زروجرا 
ترح أنقطق 00037037177 
4/١ 1‏ 1 *« الفائيدة الرابعة شر : 2550 ١‏ 

أن الشيء إذا تداولته الأيدي» وصار من جملة الأموال ولم يعلم المعاملون أنه على 
غير وجه الشرع؛ فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو قدمة أو انتفاع أو استعمال: 
فإن يوسف باعه إخوته بيعا محرّما عليهم» واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة 
يوسف البائعين؛ ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقيقا» وسماه 
الله سيدّاء وكان عندهم بمنزلة الرقيق المككرم» وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر 
محايلة ا ذكر ةا 


١ 00 ْ‏ # الفائدة الخامسة عشرة 7" 


لقذر من الخارة بانتساء اللأجتبيات: وخصوضا اللاتي يخشى منهن الفتنة؛ والحذر 
أيضا من امحبة التي يخشى ضررها فاق امرأة افمويد عرص ميا ما جرى بسبيه توحدها 
بيوسف؛ وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة؛ ثم كذبت عليه 
فسجن ذلك السجن الطويل. 


١ 4 / 5‏ 3 الفائدة السادسة عشرة : 

أن البم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه 
إلى الله زلفى ؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوءء وهو طبيعة طبع عليها 
الآدمي» فإذا -ختمل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد مايقاوم ذلك من الإهان وتوف من 
الله وقع الذئب»: وإن كان العبد مؤمئا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله ذلك الإيمان 
الصحيح القوي منعه من ترتب أثروء ولو كان الداعي قوياء ولبذا كان يوسف من أعلى 
هذا النوع؛ قال تعالى: 3# وَلَقَدَ هَمَّتَ بوم وَهَمَّ يباه بدليل قوله: «3 مكرك 
لنَصَرِف عنْهُ السوء وال لقسمناء تعن ايك المي د 555 4 

لاستخلاص الله إيام» وقوة إيمانه وإخلاصه» خلصه الله من الوقوع في الذنب» فكان 
نمن خاف مقام ربه» ونهى النفس عن البوى » ومن أعلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله 


221 | 77 


يوم لا ظل إلا ظلهع فذكر كلل منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 


0" فهمها لما كان لا معارض له استمرت في مراودته؛ وهمه عارض عرض » 
ثم زال في الحال ببرهان ربه. 


أن من دخل اد ا ع ونور الإيمان به» وكان مخلصا لله في كل 
المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه ؛ لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف 
بقوله: #إِلَك ين ماوكا لكايو 4 0 على قراءة من قرأها بكسر اللام؛ ومن 
قرأها بالفتح فإن من أخلصه الله واجتباه فلا بد أن يكون مخلصاء فالمعنيان متلازمان . 


١ 47 16‏ 34 الفائدة الثامنة عشرة : 


ند يمبشي للعبد إذا الي بالوقوخ في عخل فيه فق وأسباب معصية أ يفي ويهرب خاية 
ما يمكنه ؛ ؟ ليتمكن من التشلص من ذللقه الشر + كما فر يوس عاريًا للبابه: وهى ساك 
بثوبه وهو مدبر عنها. 


: الفائدة التاسعة عشرة‎ # ١/19 


أن القرائن ن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى, وذلك أن الشاهد الذي شهد أي: 
عضن عر 
حكم على يوسف وعلى المرأة اعتبر القرينة فقال : #إيإ نكان> هيه د من قبل 6 
بوسف: 75 إلى آخر القضية» وصار حكمه هذا موافقا للصواب» ومن القرائن وجود 
الصواع في رحل الأخ» وقد اعتبرهذا وهذا. 


)ع( أخرجه البخاري في «صحيحه» بالأرقام كك (لاه3١)ء‏ (ا ”شك ومسلم في ا(اصحيحه) برقم 
(2071). من حديث أبي هريرة #ه. 


ٍ 
ك 


٠١ 4/ .‏ #* الفائدة / الثانية ١‏ 0 » العشروث : 


: الفائدة العشروخ‎ 3“ ١ 2/٠ 
ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرًا وباطئّاء فإن جماله الظاهر أوجب لامرأة‎ 
العزيز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستمرة» ولما 6 الشمباء ااي‎ 

وأعتدث 4 علطا ياتنتك كل ويدة جتنن ينا رثالا لزاء تي يما انه أ 
ب ال ا 


وََطَعْنَ يجن وهلَنَ حش ينه ما هلذًا برا إن هادا إِلّا ملكُكريمٌ #6 يوسف: ١١‏ 

وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة منه مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع السوء 
منه» ولكن الإيمان ونوره» والإخلاص وقوته لا يشذ عنهما فضيلة» ولا تجامعهما 
رذيلة» وقد بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين» فإنها لما أرتهن جماله الظاهر 
الذي اخترقن أن هذا الجمال لا يوجد في الآدميين قالت: وقد دك فد 
و صم 6 يومف. ؟” . وقالت بعد ذلك: :3 لعن حص يحص تغتت الدن اناري لعن مد 


وز ابر 


وَإِنَّهلْمِنَ الصَدِقِيتَ © يوسف: ١ه.‏ 


_ : الفائدة الحادية و العشروة‎ # ١4/11 

أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية» فهكذا إذا ابتلي العبد بأحد أمرين»؛ 
إما أن يلجأ إلى فعل المعصية» وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية» فعليه أن يختار العقوبة الدنيوية 
التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: ثواب من جهة اختياره الإيمان على السلامة من 
العقوبة الدنيوية» وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية» وهو يدخل 
في الجهاد في سبيل الله؛ وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه» فسبحان من 
ينعم ببلائه » ويلطف بأصفيائه» وهذا أيضًا عنوان الإيمان» وعلامة السعادة. 


أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه» راصي عبانسلد ريجر: أموئف المعبياء ويتبرأ من حوله 


ع 


وقوته لقول يوسف : ##وَإِلَاصَرِفٌ عَقصبَدَهُنَ صب لوأل ماين # يوسف: 16. 


0 
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فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وأسبابهاء كما يستعين به عند فعل 


الام ع١‏ *# الفائدة الثالثة والعشرون : 
أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير» وينهيانه عن الشرء وأن 


الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله : 9# صب إِلَمَنَّ وأَك من هن #* أي : ابلا 
بالأمور الدينية » والحاهلين بلخقائق النافعة والجقائق الضارة. 


: ا الفائدة الرابعة والعشرون‎ ١+2 

أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه» فعليه عبودية في حال الشدة» فيوسف 
عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله » فلما دخل السجن استمر على ذلك»: ودعا من يتصل 
به من أهل السجن » ودعا الفتيين إلى التوحيد؛ ونهاهما عن الشرك» ومن كمال رأيه 
وحكمته أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاجا إليه في تعبير رؤياهما وقالا له : 
#إذا رجات والتشبية #ايوسف: 71 . 

رأى ذلك فرصة:؛ فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر رؤياهما؛ ليكون أقرب إلى حصول 
المطلوب»؛ وبين لبما أن الذي أوصله إلى هذه الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم 
إيمانه وتوحيذه وتركه لملة المشركين» وهذا دعاء لبما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبرهن 
لبما على حسن التوحيد ووجوبه»؛ وعلى قبح الشرك وتحريمه. 


: الفائدة الخامسة والعشرون‎ ## ١1/54 

أنه يبدأ بالأهم فالأهم, وأئة إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد 
أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» ٠»‏ فإن هذا علامة على : نصح المعلم 
وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف لا سأله الفتيان عن رؤياهماء وكانت 
حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء» قذمها. 


ا 0 


١4/91‏ #* الفائدة السادسة والعشروخ : ظ 
أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله» أو 
الإخبار بحاله؛ وأن هذا لا يكون نقصًا ولا شكوى إلى المخلوق ممنوعة» فإن هذا من 
الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض فيهاء ولبذا قال يوسف 
للذي ظن أنه ناج منهما: «أَذَْكُرَنٍ عند رَيَلَك # يوسف: 7 . 


١4/517‏ 6 الفائدة السابعة والعشرون : ظ 

أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته؛ 
وأن لا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع؛ وأن لا يمتنع من التعليم إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم؛ فإن يوسف قد وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه 
فلم يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه 
سائلا مستفتيًا غن تللق الرؤيا؛ ٠‏ فلم يعنفه يوسف ولا وبخهء بل ولا قال له: لِمَ لم 
تذكرني عند ربك؟ وأجابه جوابا تامًا من جميع الوجوه. 


: الفائدة الثامنة والعشرون‎ *# ١4/4 

أنه ينبغي للمسؤول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه ما يتعلق 
بسؤاله؛ ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإن هذا من كمال نصحه» 
وجزالة رأيه» وحسن إرشاده ؛ فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك؛ بل دلهم مع 
ذلك؛ وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة»؛ 
وحسن الحفظ واجحباية. 


١ 7 4/1‏ 1 37 الفائدة التاسعة والعشروق : 


أنه لا يلام العيد على ذفع العومة شن تسد : بل ذلك مطلوب كما امتنع يوسف من 
الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن ايديهن. 
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: 6لا الفائدة الثلاثون‎ ١1/1. 


فضيلة العلم» علم الشرع والأحكام؛ وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربية» 
وعلم السياسة» فإن يوسف عليه السلام إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب 
علمه المتنوع» وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوى؛ فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل 
أن يعرف ذلك؛ كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم ؛ لأن الله سماها فتوى في هذه 
السووة. 


: ا الفائدة الحادية والثلاثون‎ ١4/١ 
أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة؛ من العلم‎ 
وغيره» إذا كان قْ ذلك مصلحة وسلم من الكذب» ولم يقصد به الرياء» لقول‎ 


ل سل 2 سر سرصم محد 


ا م ف نس ل هر 
يوسف: 3# أجلن عَلَ حَرَآبِ نِالْأَرَضٍ إِفْ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ © يوسف: 00. 
وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلاء وأعظم كفاءة من غيره؛ 
وإنما المذموم إذا لم يكن فيه كفاءة» أو كان موجودًا من هو أمثل منه أو مثله» أو لم يرد 
بها إقامة أمر الله بل أراد الترؤس والمأكلة المالية. 


١4/3»‏ 6 الفائدة الثانية والثلاثون : ظ 

أن الله واسع الجود والكرم؛ يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة له 
سببان لا ثالث لهما: الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به» والتقوى التي هي امتثال الأوامر 
الشرعية واجتئاب النواهي » وأن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأنه ينبغي للعبد 
أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الثهء ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورياسائها وهي 
عاجزة عنهاء بل يسليها بالثواب الأخروي ليخف عليها عدم حصول الدنياء لقول يوسف: 


>< ومح ع 5-8 م عد عر اص بل 8 مم 00 هزر 
ا الآخِرَةَ حير للزينءامنوأ وكانوأ يلقونَ ** يوسف: 07 . 


2287 


"ا /, 4 ١‏ 3 الفائدة الثالثة والثلاثون : 


أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس به 
بل ذلك مطلوب؛ لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات 
الاستعداد يه للسئين الحديات» وقد حصل به الخير الكثير. 


١4/4‏ 9 الفائدة الرابعة والثلاثون: 


حسن لذبير ورسيف خا توق سخزائن اكديان المصرية من أقصاها إلى أقصاعا؛ فنيض 
بالزراعة حتى كثرت الغلال 8 فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها 
عندما فقدوا ما عندهم؛ لعلمهم بوفورها في مصرء ومن عدله وتدبيره وخوفه أن 
يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل» لا يزيد كل قادم 
على كيل بعير وحمله؛ وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير 
لحضورهم عنده. 


١ 4/1“‏ # الفائدة الخامسة والثلاثوخ : 


مشروعية الضيافة » وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضيف » لقول يوسف: 1 
0 بور 1 معو مم 


روي تق في وَأنا حير الْمَنزِلِينَ # يوسش: 2ع 


: الفائدة السادسة والثلاثون‎ *# ١4/1 


أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير تمنوع ولا حرم :5 فإن يعقوب قال 
لأولاده: : هَل ءَامَدَكُم وخه لامها كنا يفك عل أَحِبه ينبل رت 5. 


جره 


وقال: بل سوَلك كم تكح مرا # يوسف: + . فهم في الأخيرة» وإن لم يكونوا 
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١ 4/1"‏ 6 الفائدة السابعة والثلاثون : 
أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره؛ أو الرافعة لها بعد نزولها غير 
تمنوع», وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء ء الله وقدره, فإن الأسباب أيضًا من القضاء والقدر؛ 


عر اغي عاجتت جنوج إوق الل يورو هم > لام ل صحد 
لقول يعقوب: : 9# يلب لَاتَدَخْلومِن باب وبحِر وَأَدْخْلُوا منْأبوابٍ مُتَفَرَفَة © يوسف: 27. 


ع ١‏ كا الفائدة الثامنة والثلاثوق : 


جواز استعمال الحيل والمكايد التي رسا ينا إلى كر و وأن العلم بالطرق الخفية 
الموصلة إلى مقاصدها ثما يحمد عليه العبد» وأما الحيل التى يراد بها إسقاط واجب أو فعل 


حرم فإنها محرمة غير نافذة. 


_: الفائدة التاسعة والثلاثوة‎ '#' ١1/59 

أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه له أن يستعمل المعاريض القولية 
والفعلية المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه؛ ثم 
استخرجها منه موهما أنه سارق» وليس ف ذلك تصريح بسرقته ) وإغا استعمل 
المعاريض» ومثل هذا قوله: 9# ماد ألّهِ أن تَأَخْدَ إلا من وَجَذْنَا مَتَعَنَا عِنْدَه 4 
يوسف: 74 . ولم يقل : من سرق متاعنا. 


1/5 الفائدة الأربعوق : 
أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه؛ وتحفقه برؤية أو سماع لقولبم: 9# وما سَبِدْمَاً إلا 
يما عَلِمَنَا #يرسافة .١‏ وقوله: إلا مَنِسهِدَ يأَلْحَقّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ © الزخرف: 87. 


١غ/4١‏ ”ا الفائدة الحاصية و الأربعون  :‏ 
هذه احنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام» إذْ قضبى 


2 


بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه أشد الحزن» 
فتم لبذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه؛ وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم » ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق الابن الثاني بالأول» وهو في ذلك صابر لأمر 
اله تسب الأجر من الله : وقق شد مين انمه الحبو نسيل اا 


1-1 مشويهه 


به» ولا ينافي ذلك قوله : إسَّمَآ أَشَكوا حزق إلى لَ أله سف: 85 ؛ فإن الث 
قو ع 1 


سر 


إلى الله لا ثناق الصبر» وإتما 00 بحم إلى المخلوقين»: ولا ريب أن ا 
بهذه الحنة درجات عالية ومقامات سامية» لا تنال إلا بمثل هذه الأمور. 


١ 8 /1 7‏ علد الفائدة الثانية والأربعوق : 


أن الفرج مع اشتداد الكرب» فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة» وضاق العبد ذرعا 
بحملهاء فرّجها فارج البم» كاشف الغم؛: مجيب دعوة المضطرين» وهذه عوائده 
الجميلة» خصوصا لأوليائه وأصفيائه» ليكون لذلك الوقع الأكبر» وامحل الأعظم» 
وليجعل من المعرفة بالله وا لمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. 


"ا / ١4‏ 164 الفائدة الثالثة والأربعون ٠:‏ 
جواز إخبار العيذ ما عبد: وما عو فيه من رضن أو ققر أو غيرهما على غير ؤجة 
ال وأ » لقول يعقوب: : 38 يتأسَق عل يوست #ابرسف + فار 


ا ل 


وقول إبخوة يوسف» سارها لطر #ابرمفه هه . واقرهم يرمق 


١ */ 55‏ #* الفائدة الرابعة والأربعون : 
فضيلة التقوى والصبر» وأن كل رفي الدتيا والآدخرة فمن آثار التقوي والصبرء وأن 


تر عت يه يد 


غاقية أعلهما أحسن العواقب لقوله: قد تك أئلة ينا إنلك تن يكن وتصيرٌ 


ورك أله َايْضِيعٌ أَجْ رَالْمْحَسِنِينَ © يوسف: ٠١‏ 


|[ [ز[ [21111111ظ2 


١ 5 00‏ ؟* الفائدة الخامسة والأربعون : ش 
أنه ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة ؛ ليعظم وقع هذه 
ا #وقد لعَسَنّ ئتاة لسريس سن 


ع ّ 1 ع 


22 7 امم 1 5 ع سرح عر 55 8 
الوكن وجي بلق من بع يعو ان نزع قطن بف :5 لوقت ## يرسا +15 , 
١/47‏ #! الفائدة السادسة والأربعون : ا 
ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء: منها رؤيا يوسف السابقة ؛ فإن 
فيها روحًا ولطفا بيوسف وبيعقوب» وبشارة بالوصول إلى تأويلهاء ولطف الله بيوسف 


إذ أوحى إليه وهو في الب 9# لتَتَبَتتَهكْر بِأمْرِهِمْ هََدَا وَهُمَ لَا يَنْعرُونَ # يوسف: 0١؟‏ 
0 أن حال»؛ فإن فيها ألطافا ظاهرة وخهية ؛ ولبذا قال في آخر الأمر: 


إن رَقَ لَطِيُِ ما م2 مدل #يريف: ٠‏ . يلطف به في أحواله الداخلية» ويلطف به في 
الأمور الخارجية» وله ار لعل للطان د كيك 1 در 


١ 4 / /4‏ 4 الفائدة السابعة والأربعون : 
أنه ينبغي للعبد أن يلح دائما على ربه في تثبيت إيمانه ؛ وأنايحسن له الخاقة. وأن يجعل 
خير أيامه آخرها؛ وخير أعماله خواتمها؛ فإن الله كريم جواد رحيه ١7‏ 


27 37 37 


)١(‏ للشيخ عبد الرحمن السعدي يلنة رسالة مستقلة في ذكر الفوائد المستنبطة من قصة يوسف اكا فرغ من 
تأليفها عام (1100ه ) . انظر كتاب ( أثر علامة القصيم الشيخ السعدي على الحركة العلمية المعاصرة ) ص 7١‏ . 


17335535323933333333353532362352221 ٠ تمع‎ 


من فوائد قصة أصحاب الكهف () 


: ا الفائدة الأولى‎ ١6/١ 
أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله؛ فإن لله‎ 


آيات عجيبة وقصصا فيها غبرة للمعتبرين. 


: الفائدة الثانية‎ 94 ١82/6 

أن من أوى إلى الله أواه الله ولطف به وجعله سببًا لبداية الضالين؛ فإن الله لطف بهم 
في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم» وجعل في هذه 
النومة من آيانه التى يستدل بها على كمال أقدرة الله و تنوع إحسانه» وليعلم العباد أن 


وعد الله حق. 
١ 0#“‏ 6 الفاكدة الثالثة : 
الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها ؛ لأن الله بعثهم لأجل ذلك» وببحثهم ثم 


بعلم الناس بحالبم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها. 


: الفائدة الرابعة‎ 6 ١/4 


الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه: وأن يقف عندما يعرف. 


)١(‏ ذكرت بعضًا من فوائد قصة أصحاب الكهف مع أنهم ليسو بأنبياء للفائدة ؛ ولأن العلامة السعدي يتآنة 


استنبطها من قصتهم وذكرها ضمن قصص الأنبياء. 


ا 


ه/ ١5‏ ا الفائدة الخامسة : 


صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك» لقولهم : #فابع موأ مركم 
#لر سي ع تعد 


0 لش 6 فرعي ب موي د 20-2 مدا ل ل 5 59 
وَرِقِكُم هذ َِلَ لْمَرِسَةَ فلسَظر أ أرق طْعَامًا لَِأَنِحَكُم بِرِزْقٍ َنْهُ # الكيف: 1١‏ . 


: الفائدة السادسة‎ 3 ١/5 
جواز أكل الطيبات والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه إذا لم يخرج إلى حد الإسراف‎ 


المنهي عنه ؛ لقوله : #ملنظر أَيَآ دَق طْمَامًا لْيأَتِحكُم برزْقٍ مَنْهُ # الكيف: 14 


بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينهم » وتركهم لأوطانهم 
وعوائدهم في الله. 


طريقة المؤمنين. 


دليل على أن هؤلاء الذين بعثوا في زمانهم» أناس أهل دين» لأنهم عظموهم هذا 
التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم ؛ وهذا وإ كان ممتوها_ وخصوهنا 


الفط 1 


ا 
في شريعتنا - فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم 
ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمئًا وتعظيمًا من الخلق ؛ وهذه عوائد الله فيمن 
تحمل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. 


أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك به ؛ لقوله: 


اقلا مار فم إِلَام]ءَ ظهرًا * القيف: 7 . 


: ذا الفائدة الحادية عشرة‎ ١ 1١ 
أن سؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيهاء أو لا يوثق به؛ منهي عنه لقوله:‎ 


ضوف ديد غرءة 95 ى + فر ات 2 مل بجر 
#رلاقتتتي غيم ختور لمنا 4 الكهف: 57 . 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»؛ والصلاة والسلام على خير البريات؛ وبعد: 


فإن هده 0000 عظيمة ب + كثيرة البركة» استنيطها عالم رباني » جليل 
القدرء دقيق الفهم» ثاقب الرأي ؛ عاش ممم كاب الله صل 0 فصار اه 
وعطايسية ( ويل ينهل من معيئه الصافي ؛ ويداوي القلوب وليه الشافي , فأتى 


بإشاراتي تخني عن كثيو مخ العبارات» بأستلوئ سهل 0 يفهمه الطالب المبتدي 
والعالم المنتهي » بتيسير من من الكريم الرحمن اللطيف المنان» فجزاه الله خير الحزاء » 
وجعل ما قَدَم ف ميزات حببياثّه يوم يلقاه. 

واللّه أسأل أن يَتَقلٌ هذه المصابيح ؛ وأن يجعلها صبيا فق ضناة القبر» والأمن يوم 
الحشرء وأن يُشّرِك في الأجر؛ كل من ساهم في الطبع والنشر. 

وأبتهز” إلى الله تعالى بالدعاء لوالدي الكريين قائلا : #إرّب أرمهما :اراق 
صخا # الأسراء؛ 14 . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


حرر في ضحى يوم السبت 5/١1‏ /578١ه‏ . 


ودع ٠١‏ 7م2222 122275253533335355555353522 


ظ الفهرس 

المقدمة - 

00 نبذة يسيرة عن الشيخ : عبد الرحمن السعدي رحمه الله ١‏ ك0 

١٠ من فوائد قصة آدم أبي البشر عليه السلام ظ‎ | ١ 
؟ | موكوالد لمعنودمني العلام هذ ا‎ 

2 من فوائد قصة هود عليه السلام و 
| ؛ هن فوائد قصة صالدعليهالسلام 00 ا 

ظ 

ه | من فوائد قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام | رف 

| هن فوائد قصة لوط عليه السلام 40" 

0 من فوائد قصة شعيب عليه السلام‎ ٠0 
0 من فوائدقصة موسى وهارون عليهما السلام‎ |, | 
| | من فوائد قصة يونس عليه السلام‎ | 4 

ه١‎ | من فوائد قصة داود وسليمان عليهما السلام‎ ٠ 
|] هن فوائد قصة أيوب عليه السلام امه‎ 1١ 
|] من فوائدقصة الخضرمع موسى عليه السلام ذه‎ 1١ | 

54 من فوائد قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى عليهم السلام‎ | ٠ 

| 1 من فوائد قصة يوسف ويعقوب عليهما السلام فى 

اما من فوائد قصة أصحاب الكهف | و 
الثاتمة ف 


